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©الوقف وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية ب لم له- 


إن الحمد لله تعالى» نحمده » ونستعين» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهد الله تعالى فلا مضل له» ومن يضلل فلا هاي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » 
وبعد: 

فإن أحكام الأوقاف تؤلف من الفقه الإسلامي جانبًا ضخمّاء وتشتمل 
على قواعد ومدارك واعتبارات في مبانيهاء تكاد تجعل من تلك الأحكام الوقفية 
فقهًا خاصًا متشعب النواحي» يحتاج تفهمه والتفقه فيه إلى ملكة فقهية عامة» 
ورا و عا 

لما كان كذلك أحببت أن أضع بين يد ي القارئ الكريم من أحكامه نبدًاء 
ومن شروطه ومسائله نتمّا تبين للجادين فضله» وترغب المحسنين فيه وتقبل 
بقلوب الراجين ثواب الله إليه في وقت ألقي فيه الشح» وتآمر الناس فيه بالبخل 
-إلا ما رحم ربي-» وكان الإنسان قتورًاء وهذه المسائل المختصرة» والفوائد 
المعتصرة جعلتها بمثابة الطليعة لبحث أشمل» ودراسة أو وأكمل في الوقف 
ومسائله أردث بها أن يسهل تناولها على المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي: 
وتكون للمحسنين معيئاء ولكل داعية وذي كلمة مؤيدًا ومبيئًا. 

اا الله اداد ق اهرك وات وان يعمل كل الك اكا لر 


.)٥:ص( مقتبس من أحكام الأوقاف لمصطنئ الزرقا‎ )١( 


الوق وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية © 


الكريم؛ وصائ الله علئ نبينا محمد وعلی آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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+ الوقف تعريفم وأھمیتہ ٤‏ 
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م تعريف الوقف: 
لك اللغة: 
قال ابن فارس: «الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل علئ تمكث في 


00 


شے ء) 


وقال الفيروز آبادي: «وقف يقف وقوفا: دام ساكتاء ووقف الدار: 
حبّسها. يقال: وقف الشيء: أي حبسه فلا يباع ولا يورث» وجعله في سبيل 
الله" . 

و2 الاصطلاح: 


قال ابن قدامة: «هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة»”". 

اختلف العلماء في تعريف الوقف اصطلاحًا فيما لا يتعدئ الخلاف 
اللفظي مع بعض الحدود المعبرة عن بعض الفروق الفرعية فيما بينهم» ونختار 
من هذه التعريفات أن الوقف هو: تحبيس مالكِ مُطلقٍ التصرف مالّه المنتفع به 
مع بقاء عينه» بقطع تصرفه وغيره في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى 
الله تعالئ» ويستفاد من قولهم: «قطع تصرفه وغيره في رقبته » أن الوقف ملزم 


لق معجم مقاييس اللغة (ص:9075). 
0) القاموس المحيط (ص:87)» وانظر الصحاح (1640/5)؛ ولسان العرب (۹/ 705). 
(۳) انظر: عمدة الفقه (ص:/057). 


- © لوقف وأحكاه في ضوء الشريعة امیت © 
للواقف» بحيث تنقطع ملكيته وتصرفه عن الموقوف» قال فضيلة الشيخ عبد الله 
الجبرين رحمه الله: «الوقف يخرج عن ملكية الواقف وليس له أن يستعيده» 
ولیس له إلا أجره ما دام أنه ينتفع به" » والأجر هنا أي القواب من ال" 
وهو يعني بقاء عين الوقف» وحبسه عن أسباب التملك بقطع تصرف 
مالكها أو غيره فيها» وتصرّف منفعتها في وجه من وجوه الخير. 
وبهذا المعنئ عرف النبي ييا الوقف حين قال: «احبس أصلها وسيّل 
ويطلق الوقف أيضًا على الشىء الموقوف تسمية بالمصدر» وجمعه 
أوقاف (کثوب وأثواب). 
واشتهر عند بعض الفقهاء التعبير عن الأوقاف بالأحباس؛ لأنها هى 
اللفظة الواردة على لسان الشرع» وعند بعضهم بالأوقاف» وهما في اللغة لفظان 
ا 
مو أنواع الوقف: 
ينقسم الوقف بحسب الجهة الأولئ التي وقف عليها في الابتداء إلى 
اا عا ع تسر 0( 
نوعين: خيري» وأهلي أو ذزي : 


() إمباج قلوب المؤمنين .)37١/9‏ 

(؟) شرح منتهئ الإرادات للبهوتي ( ؟/۸۹)ء والإنصاف للمرداوي ( ۷/١)ء‏ المغني مع الشرح الكبير 
0 080 والإقناع للشربيني (27/6)» وفتح الوهاب للأنصاري (507/5). 

(؟) سيأتي تخريجه ص .١‏ 

(؛) لسان العرب لابن منظور ( ۹/١۹١۳)ء‏ والمصباح المنير للفيومي ( 2757/5» وانظر:الموسوعة الفقهية 
الكويتية(١١/‏ 287). 

(5) للمزيد الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٠/980؟).‏ 

() الوقف للأستاذ الشيخ عيسوي (ص:2). 
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أما الوقف الخيري: 

فهو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية» ولو لمدة معينة» يكون 
مستشفئ أو مدرسة» ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده. 

وأما الوقف الأهلي أو الدُري: 

فهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو 
أشخاص معينين» ولو جعل آخره لجهة خيرية» كأن يقف على نفسه» ثم على 
أولاده» ثم من بعدهم على جهة خيرية. 


N د‎ 


- © الوقف وأحكاه في ضوء الشريعة الإملامية © 
E SE‏ 
6 مشروعية الوقف 58 
ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الوقف ولزومه واعتباره من القرب 
المندوب إليها""ء والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما يلي: 
مو أولاً من الكتاب: 
يدخل الوقف تحت عموم الآيات الدالة على الإنفاق في البر » كقول الله 
ڪڭ: # ومايقڪلوامن 2 Ens‏ لمعيه بالمتهرت [آل عمران: 038]» 


وقوله كبَكَ: #وأفسلوا الب کم شحور يت * [الحج: »W‏ وقوله 5ڭ: % 
اها أ الذي E‏ اققا من طَيْبَتِ ی م و فود قاض 4 
[البقرة:۷٦؟].‏ 


وقوله کڭ: #آن نالوا ال حى تنَفِقُوأ ًا بوت * [العمران:؟:]؛ قال ابن 
كثير": «قال أنس بن مالك خط : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مال 
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت متقبلة المسجدء وكان النبي بيه يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: فلما نزلت: أن َالو احق وأا 
يبرت € قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول : لن تاوا ارح تفقوأ ما 

بو بك 4 وإن أحب آموالي إل بيرحاء» ونما صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند 

الله اس الع ١‏ رمرك الاحيد 2 E‏ «بخ تح ؛ ذلك 

كال رَابحٌ ذلِكَ مال راب َكل شا قلت وَإني ا فی 


) انظر المغني لابن قدامة (0/ 0۹۸-0۹۷)» وشرح منتهى الإرادات (؟/ 485)» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (۷/4)ء والمهذب للشيرازي /١(‏ /40)» ومغني المحتاج للشربيني (787/9). 

0) تفسير القرآن العظيم .)908/١‏ 

(۳) بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وتكرر للمبالغة. النهاية .)١١/١(‏ 
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الأقربين". 
دو ثانيًا: السنة النبوية: 
4 الجانب الأول السنة القولية 


و هس 


2 ويدخل ass SS‏ ا 

مله إلا م مِنْ تلاث: صَدَقةٍ جَارية أ عِلم ينْفَُ به أو وَل صَالِحِ يَذْعُو ينا 
قالوا: الصدقة الجارية: هي الدارّة المتصلة» كالوقف وما يجري مجراه!". 

قال القاضي عياض: «وفيه دليل على جواز الوقف والحبس» ورد على 
من منعه؛ لأن الصدقة الجارية بعد الموت إنما تكون بالوقوف). 
أرضًاء فأتئ النبي فقال: أصبتٌ أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه» فما تأمرني 
به؟ قال كلل: «إِنْ شِدْتَ حبست أَصْلَهًا وَتَصَدَّفْتَ بة4» فتصدق بها عمر أنه 
لا يبع أصلها ولا يوب ولا يورت في الفقراء والقربئ والرقاب وفي سبيل 
الله والضعيف وابن السبيل . وفي رواية أنه بي قال: «احبس أصلهاء وسيّل 
ثمرتها»!". 

وقوله يَلهِ: (إنز شئت حبست أصلها»» يدل على أن الوقف لا يكون إلا 


.)۹۹۸( أخرجه البخاري (/270): ومسلم‎ )١( 


9) أخرجه مسلم ۱۹۳). 
(۳) انظر الديباج على مسلم ( 5/4 ». و النهاية في غريب الأثر ( ,»و شرح النووي علئ مسلم 
(رمم). 


() أخرجه البخاري (5087)) ومسلم(0796) . 
(۵) أخرجه النسائي في الكبرئ (1/ 54) رقم (۳۰))» وابن ماجه (30/6), رقم (۷). وأحمد (157/6), 
رقم 7670)» وقوله يَلِِةِ: «سبل ثمرتها» أي : اجعل ثمرتها في سبيل الله. 
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لما له أصل يبقئ» وتؤخذ منه منفعة» فالطعام لا يكون وقمًا بل صدقة؛ لأنه ليس 
له أصل يوقف» وتؤخذ منه منفعة كل سنة» والغرس المثمر يصح وقفه. 
والغرس غير المثمر لا يصح وقفه؛ لأنه لا فائدة فيه للموقوف عليهم» إلا إذا 
قلنا: ينتفع بها بأن يؤخذ منها حطب» ويباع وينبت غيره» كما كان الحال في 
المدينة» يؤخذ الخشب من شجر الطرفاء» وكانت الطرفاء وجذوع النخل هي 
أدوات البناء والسقف. 

*- وعن عثمان خت أن النبي بيه قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب 
غير بر رومة» فقال: من ری فر روم َيكُون لوه يها مح لاء المُسْلِِينَ 
بِكَيْرٍ ل مِنْهَا فى الجَنَة؟» قال عثمان: «فاشتريتها من صلب مالي». 

6 الجانب الثافي السنة الفعلية 

وأما فعل النبي بي للوقف فقد ابتدأ بمسجد قباء؛ الذي أسسه النبي بي 
حين قدم إلى المدينة قبل أن يدخلهاء ثم المسجد النبوي في المدينة المنورة. 
كما وقف بيا سبعة حوائط ''' لرجل من اليهود يدعئ مخيريق» قتل يوم أحده 
وكان قد أوصئ: «إن أصبت فأموالي لرسول الله اء يضعها حيث أراه الله »؛ 
فكان النبي ياء يعزل منها قوت أهله سنة» ويجعل الباقي في السلاح والكراع 


(0) بئر رومة بئر عذبة كبيرة من آبار المدينة المنورة» اشتراها عثمان من يهودي ووقفها على المسلمين» 
وهي موجودة إلى اليوم داخل مركز الأبحاث الزراعية بالمدينة» ويطلق عليها الآن: بئر عثمان. انظر: 
الأماكن للهمداني(ص:475)؛ ومعجم البلدان(/ 699). 

()) أخرجه الترمذئ /٩(‏ 757)» رقم (۳۷۳)» وقال: حسن. والنساؤئي (5/ 290 )» رقم (7508). 

(۳) حوائط: جمع حائط؛ وهو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار (النهاية). 

(؛) أخرجه ابن عساكر /٠١(‏ 229)» وانظر البداية والنهاية(/١).‏ 
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ومضالح المشلمين . 

وما رواه عمرو بن الحارث ختن رسول الله ية أخو جويرية بنت الحارثة 
زوج النبي بيا قال: «ما ترك رسول الله ياء عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا 
ول آم وله فيك الأ قله الخاد وسافحه وأزفا ليا صد 


0 الجانب الثالث السنة التقريرية 

وأما إقراره فقد روئ أبو هريرة خنع » أن النبي اة قال: «وَأمًا حَالِدٌ فَقَذ 
إختبّس أَدْرَاعَهُ وَأْعْتَادَهُ فى سَبيل اللو . احتبس: أي حبس» بمعنول: وقف. 
وأعتده: أى عتاده من دواب وسلاح. 


ففيه إقرار خالد <يعك على فعله ذلك . 


- 


مو ثالنًا: الإجماع: 


أجمع الصحابة تہ على جواز الوقف» فقد قال جابر خف : «لم يكن 
أحد من أصحاب النبي يك ذو مقدرة إلا وقف»”. 

قال ابن قدامة: «وهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم» فإن الذي 
قدر منهم على الوقف» وقف. واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا ‏ » 


() يقال إن مخيريق من بني النضري» ويقال إنه من بني قينقاع» ويقال من بني الفطيون. انظر:تاريخ الطبري 
(/ ) .والإصابة (۳/ ۳۷۳). 

0) أخرجه البخاري (۲۷۳۹). 

4 أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۹۸۳). 

(؟) المجموع للنووي ))0١/17(‏ فتح الباري لابن حجر (5/ 750). 

() المبدع شرح المقنع لابن مفلح ( ١/١)ء‏ قال الشيخ ابن جبرين -رحمه الله-: «ذكره أبومحمد في 
المغني هكذا ولم أقف عليه مسندًا »!.ه وهو ني أحكام الأوقاف للخصّاف (ص :7) بنحوه؛ لكن في 
سنده محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف» ثم رأيته في التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء 
الغليل )28١/6(‏ وقال: واو جدًا. 
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وبلغت هذه الشهرة حدا قال فيه ابن حزم رحمه الله: «(جملة صدقات الصحابة 
بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها كين 

وقال الشافعي رحمه الله في القديم: «بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار 
تصدقوا بصدقات محرمات». والشافعى رحمه الله يسمى الأوقاف: الصدقات 
اماتا 

وقال القرطبي رحمه الله: «إن المسألة إجماعٌ من الصحابة» وذلك أن با 
بكر» وعمر» وعثمان» وعليّاء وعائشة» وفاطمة» وعمرو بن العاص» وابن الزبيرء 
وجابرّاء كلهم وقفوا الأوقاف» وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة). 

كما أجمع العلماء من بعد عصر الصحابة على مشروعيته“» حكئ ذلك 
الرافعى وابن قدامة» وعن أحمد رحمه الله قال: «من يرد الوقف إنما يرد السنة 
التي أجازها النبي ب . 

قال الرافعى: واشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا. 

وقال الترمذي في حديث عمر ينك : هذا حديث حسن صحيح» والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي تكد وغيرهم» لا نعلم بين المتقدمين 
منهم في ذلك اختلاقًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك. 


0) المغني (6/ 0۹۹)ء المحلئ لابن حزم (۷/۸)ء وانظر لذلك: أحكام الوقف للخصّاف (ص:٠-۷)‏ فقد 
توسع في ذكر وقوف الصحابة» وكتاب الوقوف للخلال(/ ۴۴ وما بعدها). 

() مغني المحتاج .)۳۷١/١‏ 

(۳) تفسير القرطبى (798/5). 

(؛) كشاف القناع للبهوتي (/١70)؛‏ مواهب الجليل (761/1): المغني (/ 0180 المجموع شرح المهذب 
للنووي77١/١18),‏ الحاوي للماوردي .)0۱٩/۷(‏ 

)0( المبدع شرح المقنع (ه/ 06 . 
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ونل فيه حلاف عن أبي حنيفة وشريح'"'. 

ونقل ابن عابدين عن الإسعاف: أن الوقف جائز عند علمائنا أبى حنيفة 
ا ا يعدي الاي 
بظاهر هذا اللفظ» وقال: لا يجوز الوقف عنده» والصحيح أنه جائز عند الكل 
وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه» فعند أبي حنيفة يقول بجواز الإعادة 
فتصرف منفعته إلى جهة الوقف. مع بقاء العين على حكم ملك الواقف» ولو 
رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويورث عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرينء إما 
أن يحكم به القاضي» أو يخرج مخرج الوصية'"". 
مو رابعًا: المصلحة المرسلة: 


وجواز الوقف ولزومه بما يتضمنه من المصلحة العامة» والخاصة يتفق 
مع مقاصد الشريعة الإسلامية؛ فقد سن النبي حي الوقف لمصالح لا توجد ني 
سائر الصدقات الأخرئ, فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ثم 
يفنئ» فيحتاج أولئك الفقرا ء تارة أخرئء ويجيء أقوام آخرون من الفقراء 
فيبقون محرومين. فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسًا للفقراء» 
وأبناء السبيل؛ تصرف عليهم منافعه» ويبقئ أصله. 

وبذلك يكون سد حاجة المعوزين ثمرة من ثمرات الوقف» وليست كل 
ما يحققه بل إفادته عامة لجوانب الحياة المختلفة بما يؤدي إليه من تماسك 


)١(‏ شرح فتح القدير لابن الهمام (27/7)؛ شرح الوقاية للمحبوبي الحنفي( ))226/١‏ أحكام الأوقاف 
للزرقا (ص:2؟-2)» وتكملة فتح الملهم للتقي العثماني .)۷١-۷١ /١(‏ 
0) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ( /2768) بدائع الصنائع للكاساني (25-28/5)) وهذا مقتضئ 


تخريج ابن قدامة في المغني (187/8) عن خلاف أبي حنيفة رحمه الله. 


- © الوق وأحكاه في ضوء الشريعةالإملامية © 
المجتمع» وتطوره» وحيوية شبكة علاقاته الاجتماعية» وغير ذلك من الثمرات 
العديدة. 
ومما سبق يتبين مشروعية الوقف وفضله» لترغيب النبي يي فيه» والحث 
على اغتنامه» كما في حديث أبي هريرة المتقدم» ولاختياره ية ذلك لعمر وأبى 
طلحة» ولفعله َء وفعل الصحابة تہ » فقد تواتر النقل بذلك عنهم. 
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إن استقراء نصوص الشريعة الإسلامية ليدلنا على آنا وضعت لمصالح 
العباد» قال 3#: «وَمَآأرسَْلك إلا رة عكري [الأنبياء:]؛ وتكاليف الشريعة 
الإسلامية ترجع إلئ حفظ مقاصدها في الخلق. 

قال الشاطي رحمه الله : «والشريعة ما ضعت إلا لتحقيق مصالح العباد 
في العاجل والآجل ودرء المفاسد عنهم)"''. وقال ابن القوم رحمه الله : «الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها)'". 

وعلئ هذا النهج حاول العلماء استجلاء حكمة الوقف من خلال النظر 
في الغاية منه» والثمرة المترتبة عليه» فأجملها البعض بقوله: «حكمة الوقف أو 
سببه» في الدنيا بر الأحباب» وفي الآخرة تحصيل الثواب»""". 


N 


.)9/ انظر: الموافقات‎ )١ 

) إعلام الموقعين (۳/ .)١١‏ 

() الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي للزحيلي (ص:2377) وانظر: رد المحتار على الدر المختار لابن 
عابدين (۳/ كوس ۱-۳۹۹). 
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: بناء على أهدافه‎ -١ 


فصل البعض في ذلك» فنظر إليه من جهة صلته بمقاصد الشريعةء ومن جهة 
ما يهدف إليه بعامة » فهو من هذا الجانب يأتي ضمن مجموعة من التشريعات 
المفروضة» والواجبة» والمستحبة» لتحقيق التكافل» والتعاون» والتكامل في 
المجتمع الإسلامي.وذلك لوجود التفاوت» والاختلاف في الصفات» والقدرات» 
والطاقات» وما ينتج عن ذلك» من وجود المنتج» والعاطل» والذكي. والخبي» 
والقادر» والعاجز» مما يتطلب ملاحظة بعضهم لبعض» وأخذ بعضهم بأيدي 
بعض» ومن طرق ذلك الإنفاق» وأفضله ماكان منتظمّاء مضمون البقاء» يقوم على 
أساس» وينشأ من أجل البر والخير» وهذاما يؤدي إليه الوقف» الذي يحفظ لكثير 
من الجهات العامة حياتهاء ويساعد فئات من المجتمع على الاستمرار» ويتحقق 
به ضمان العيش الكريم» حين انصراف الناس» أو طغيان الخطرء أو حالة 
الطوارئ". 

إن أغراض الوقف في الإسلام ليست قاصرة على الفقراء وحدهم» بل 
تتعدى ذلك إلى أهداف اجتماعية واسعة» وأغراض خيرة شاملة). 

أما ما يهدف إليه بصفة خاصة فهو استثمار الدوافع الذاتية لدئ الإنسان 
بناء على ما جبل عليه» كالرغبة في الثواب» أو التكفير عن الخطأء أو الشعور 
بالمسئولية» أو علاقة الرحم والقرابة» أو بناء على مايعرض له كعدم وجود 
الوارث» أو الاغتراب» أو الرغبة في الحفاظ على ما يملك والإبقاء 2 عليه في 


.)078-191 /١( انظر د. محمد الكبيسي» أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
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ذريته فيكون الوقف محققا لما يطمح إليه الإنسان بوجود الحافز» أو الدافع 
الذاتي» وإتاحة الفرصة له للتعبير عن ذلك الدافع بطريقة بر صحيحة تعود عليه 
بالنفع في آخرته» وتنفع مجتمعه. 

"- بناء على الآثارالمترتبة عليه : 

إن من الآثار التي ترتبت على وجود الأوقاف» ولا شك بأنها تدخل ضمن 
حكمة الوقف في إطارها العام» تحقيق مصلحة الفرد الأخروية» وكذا مصلحة 
الأمة برد الكيد عنهاء وتماسك بنائهاء واستمرار فاعليتها المعرفية» والروحية» 
والاجتماعية» أو بعبارة أعم إنماء الجانب الصالح» ودفع العوامل السيئة» ومن 
تلك الآثار ما يلي: 
أ - استزادة المسلم من الخير بعد وفاته. 
ب -إقامة دور العبادة» والمحافظة عليها. 
ج - مساعدة الضعفاء» والمحتاجين. 
د - المحافظة على الناحية العلمية في المجتمع الإسلامي. 
عت ترابط المجتمع» وإشعار المسلم بمسئوليته تجاه مجتمعه. 
و - صلة الأرحام والأحباب. 
ز - دعم الجهاد والمحافظة على قوة الدولة المسلمة. 
ح - صيانة الأعيان الموقوفة من العبث"". 


ط - تحقيق منافع معيشية» واجتماعية» وثقافية مستمرة» ومتجددة. 


0) انظر إبراهيم بن عبد الله الغصنء التصرف في الوقف (ص:۷۸-١۸).‏ 
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ي - إطالة أمد الانتفاع بالمال. 

د فنا اللي 

- توفير ضمانات اجتماعية لمواجهة النوائب والمشكلات بما يكفل دفع 
الأضرار النفسيق والمادق, 

- إدخال السرور على من لا يملكون أسبابه. 

ف < كرامة لاان ار 


كا اج 


- 


N 


(0) انظر د. حسن أبو غدة» أضواء على الوقف عبر العصورء مقال في مجلة الفيصل العدد ۲۱۷ رجب ١ه‏ 


(ص:۹۹-۸۹). 
9) انظر د. محمد الدسوقي» دور الوقف في التنمية الاجتماعية» مقال بمجلة الوعي الإسلامي العدد ٠۷‏ 


شعبان ۱۷٤۱ھ‏ (ص2251). 
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إن الوقف بللجملة يكشف عن عناية الإسلام بالإنسان فردًا ومجموعا » 
ويتأسس على قيم عظيمة تؤدي إلى بناء مجتمع رشيد» وهه أهم تلك القيم : 

: العبودية لله عر وجل‎ -١ 

ذلك بأن الوقف قربة لله ك ينبغي أن يتوفر فيه عنصر الإخلاص له 
سبحانه» وابتغاء وجهه دون سواه» كما دلت على ذلك الآيات الداعية إلى 
الإنفاق: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ" 

؟- التقرب إلى الله-تعالى- : 

كما قال تعالی * کون تالا ارح يكوا یکا شرت وم اکنا يوقو كان أله 

يه عَلِيمٌ € [آل عمران ٠:‏ وبذلك يثبت المسلم قدمًا راسخة في الإيمان» ويبرهن 

عل صدق عبوديته لله ومحبته له» وأن المال ظل زائل لا قذر له ولا مقدار في 
سبيل إرضاء الرحيم الغفار» وأن المال عارية مستردة. 

۴- الاستخلاف: 

فالمال في حقيقته لله كك وملك الإنسان له عارض» فالوقف إعادة الأمانة 
لصاحبهاء قاذ ما يرضيه فاد 98 001 و قا ا 
فيه الین انوا منک وفقو طح جرک ر € [الحديد:۷]. 


.)٠١/۳( ومسلم‎ ))١( أخرجه اليغغاري‎ )١( 


- ص الوق وأحكاه في ضوء الشريعة امیت © 

-٤‏ الإحسان: 

فالإحسان هو المرتبة العليا في الدين» وببلوغه يتجاوز الإنسان أهواءه 
ويقدم ما يحبه الله 5ك علئ ما تحبه نفسه» بل يقدم أنفس ما لديه تقربًا لله كن كما 
فعل الأصحاب"". 

۵- الفاعلية الخيرة: 

وهى الطاقة الدافعة لإنجاز كل عمل خير» والمبرزة لخلق التضحية» 
والبذل في الجهد والمال : # وکن منم آم غود إل اير وبموك لوف يهن 
عن الم تشسكر الیک هه مثا لْمْفْنِْحُورت # [آل عمران:۷]. 

5- التكامل : 

في الجهود» والقدرات» والطاقات» من قبل قاعدة الأمة» وقمتها: «الدين 
النصيحة) قلنا: لمن؟ قال : الله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» 


بين فئات المجتمع» وذلك ملحوظ في العديد من التشريعات التى جاء بها 
الإسلام. 


۸- رعاية اليوم الآخر: 


فماذا يبقئ لابن آدم من ماله إلا ما أنفقه في سبيل الله» فيبقئ له أجره بعد 


. كما ورد ذلك في وقف عمر بن الخطاب» وأبي طلحة «ينطد‎ )١ 


0( رواه مسلم(06). 
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موته» قال بل «إذا مات الإنسانٌ ن صدقة جاريةء أو 
e‏ '. قال الإمام النووي رحمه الله: «فيه دليل 
لصحة الوقف وعظيم ثو اب 

وقال ل أيضًا: (إنَّ مما يَلحَقٌ المُؤْمِنَ نْ عَمَلو وَحَسََاَِ بعد مَِْ: عِلما 
ورم لصالا كك E OT‏ تسا ياك أز يننا لانن 
اسيل باه أو ت غ آرم آغر ھا ین عاو ف کی رعا بدا 


رصم م 


تلك هي أهم القيم التي يرتكز عليها الوقف» وتتجلیٰ من خلالها مكانته 
في إقامة بناء حضاري» يتسم بإعلاء قيمة الإنسان» وتكريمه» وتيسير سبل 
حياته» نحو العيش الكريم» والسلوك الخيرء النافع لليشر. 


N 


.0575( أخرجه مسلم‎ )١( 


0( شرح صحيح مسلم ۷/ ). 
(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٤۲(‏ وقال المنذري :)00/١(‏ إسناده حسن؛ وحسنه العلامة الألباني بشواهده هناك» 


وليس في ابن خزيمة: أو مصحفا ورثه» وبنحوه رواه البزار من حديث أنس» وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيبء انظر: الترغيب والترهيب بعناية مشهور بن حسن /١(‏ 880). 
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عرف نظام الوقف خلال العصور التاريخية القديمة والحديثة» ولكن 
تختلف هذه الأوقاف عن الوقف الإسلامي من حيث الإجراء والهدف والغاية 
العظمئ ألا وهي ابتغاء مرضاة الله 5 فالوقف بمنهجه المشرع في الإسلام هو 
النموذج الوحيد الذي تتم فيه رعاية المصالح الدينية والدنيوية لكل من الواقف 
والموقوف عليه» مع مراعاة جانب المصلحة العامة والخيرية» لذا فهو من هذا 
الجانب مختص بالمسلمين» حتى حق أن يقول فيه الإمام الشافعي رحمه الله: 
«لم يحبس أهل الجاهلية» وإنما حبس أهل الإسلام »'» وقوله هذا لا يعارض 
أن غير العرب من الأمم قد عرفت الوقف؛ لأن مراده الوقف المعروف شرعا. 

وفيما يلي نبذة تاريخية عن الوقف في العصور القديمة مع تناول جانب 
من تاريخ الوقف في العصر الإسلامي الحاضرء وتاريخ الوقف لدئ المسلمين. 

دو في العصور القديمة: 

عرف الوقف عند الأمم القديمة إذ كانت توقف عقاراتهاء وتجعلها أماكن 
للعبادة» منذ أن عرف الإنسان العبادة » ولم يقتصر الوقف عرئ دور العبادة؛ بل 
إن أحد حكام النوبة « بنوت» ني عهد رمسيس الرابع » حبس أرضًا له ليشترى 
بريعها كل سنة عجلا يذبح على روحه. 

كما دلت الآثار علي أن اليونانيين القدامئ كان الوقف معروفلّلديهم فقد 
أوقفت أرض لإقامة الشعائر الدينية في بعض مدنهم. 


() المبدع شرح المقنع .)١١/١(‏ 
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كما أن الرومان أيام عهد جمهوريتهم › ارتقئ نظامهم بعد ظهور الديانة 
المسيحية فعينت الحكومة للوقف موظفًا عموميًا يسهر على تنفيذ شروط 
الواقفين. 

وني الجاهلية كانت للعرب بيوت عبادة وملاحق للمعابد مواضع يخزن 
فيها ما يقدم إلى المعبد من هدايا ونذور» وما يرد إليه من غلات أوقلفها. 

أما الوقف الذري فقد ذكر أن مصر القديمة عرفت حبس الأعيان عن 
التملك والتمليك» وجعل ريعها مرصودا على الأسرة والأولاد ومن بعدهم 
على أولادهم» ينتفعون بغلتها دون أن يملك أحدهم التصرف في أعيانه | تصرف 
يثبت للغير ملكية عليهاء كما عرف الرومان الحبس على الذرية عن طريق 
الإيصاء» كما استمر هذا النوع من الحبس على الذرية في أوربا أجيالًا تحت 
اسم الاستخلاف أو باسم الأرشدية > وكان عبارة عن حبس جزء من أموال 
الأشراف على أرشد العائلة مقابل التكاليف التي تتطلبها مظاهر ألقاب الشرف» 
وهئا ألقاب كان يتوارثها الأرشد فللأرشد. ولما جاءت الحملة الفرنسية قضت 
على هذا النظام. 

ومن الأوقاف التي اشتهرت عند العرب قبل الإسلام» الوقف على الكعبة 
المشرفة» بكسوتها وعمارتها كلما تهدمت» وأول من كسا الكعبة» ووقف عليها 
اأسعد أبن ك ت ملك نخسي 

مو وفي العصر الحاضر: 


ف بعض الأنظمة الغربية ما يشبه الوقف» ومر ذلك أن النظام الألماز 
في بعض بية ما يشب من م الالماني 


() انظر: تفسير ابن كثير (4/ 168). 
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جعل هناك ذمة مالية لمجموعة من الأموال» يصرف ريعها وغلتها على الأعمال 
الخيرية» ويوجد هناك مشرف لهذا المال» يشبه الناظر على الوقف في النظام 
الإسلامى. 

كذلك يوجد ما يعرف بالإنفاق علئ الكنائس والمعابد من قبل الناس» 
بقصد القربة.. 

مو تاريخ الوقف عند المسلمين: 

لقد عرف الوقف عند المسلمين في حياة النبيى كَل حيث كان بلا من 
أجود الناس في بذل الخير» والصدقات» والإحسان إلى الناس» حت إن من 
تناول سيرته َيه ذكروا أبوايًا خاصة في بيان صدقاته َيه وإنفاقه في الخير. 

ولذا كان أول وقف في الإسلام كما قالت الأنصار: هي صدقة النبي بيا. 
وذكر الخصاف في أحكام الأوقاف عن محمد بن عبد الرحمن عن سعد بن 
المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبسّاء لا يشترئ» ولا يورث ولا 
يوهب» حتول يرث الله الأرض ومن عليها!". 

ويعد عصر الخلفاء الراشدين أفضل العصور الإسلامية بعد عصر النبوة» 
حيث اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» وتطور المجتمع الإسلامي. 

وتطلّب ذلك توجه الناس للنشاطات المختلفة. في مجال البر والإحسان 
وكان من أثر ذلك أن كثرت الأوقاف الإسلامية في مختلف المجالات ولعلنا 
نبرز هنا بعض النماذج للأوقاف» التي وجدت ني عصر الخلفاء الراشدين. 

:دجاسملا-١‎ 


0( أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:868). 
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إن الوقف على المساجد في عصر الخلفاء الراشدين بلغ ذروته» حيث 
كانت المساجد مربوطة بالخلفاء الراشدين» والأمراء مباشرة» فهم أئمة 
المساجد» والجوامع الكبرئ. 
؟-أوقاف عامة 
لقد اهتم الصحابة ته في عصر الخلفاء الراشدين بالأوقاف العامة 
والتي من أهمها: 
أ - وقف الدور» وهي أشهر الأوقاف عند الصحابة رضوان الله عليهم. 
ب -وقف الأراضي الزراعية» ومن أشهر الموقفين لها : عمر بن الخطاب »› 
وعثمان» وعلي» والزبير بن العوام ت . 
ج - حبس المال والدواب والسلاح للجهاد ني سبيل الله : كمافي الحديث 
السابق: «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعلهه في سبيل الله)"" . 
وقد كان عمر نعف يجهز الكثير من الغزاة في سبيل الله» بأمتعة خاصة 
للجهاد في سبيل الله. 
د - حفر الآبار وتسبيل المياه» ومن أشهرها بئر رومة ''' التي اشتراها عثمان 
خينعك وأوقفها للمسلمين. 
مو الحث على عبادة الوقف: 
إن التعاون في أعلئ صوره» والرحمة بالناس في أجمل معانيها يتجسد في 
الاهتمام بالضعفاء من عباد الله. فلهؤلاء الضعفاء حقّ في أموال من بسط الله 


0( أخرجه المخاري نه ومسلم (AAT)‏ . 
(0) سبق تخریجه» ص0). 
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عليه من أصحاب الثروات المتنامية» حق في الزكوات وحق في الصدقات. 

وإن الإحسان في الإسلام واسع الأبواب متعدد الطرق » متنوع المسالك» 

قال تعالی: «ا اس ال ن ولوا وجوم گم وبل الْمَشْرِقٍ لمغری وکال من امن ل ووو 
الآ وَالْمَلِِكةٍ والكني وای وَءَاقَ الْمَالَ عل خد دوی افر ولت 


وَالْمَسَكينَ وين ألسَّبِيلٍ وَاَلسَّايِلتَ 2 الراب وَأَفَامَالصَلوة واف ركه والْموفورت 
25 حت 2 8 عدف متم بن ا a:‏ م ف کا عن بے al‏ 
لذا عهدُأواًلصَدرِينَ ف اباسا وَالصََاءِ وين المأ أوكهك الین صدفوا وَأوْليِكَ 


أ 2 


مقو 4 [البقرة: ۱۷۷]. 


N‏ كاد 
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8 نبذة من احكام الوقف :۶ 


| 
© أركان الوقف: 
للوقف عند جمهور الفقهاء أربعة أركان""» عدا الحنفية» فال ركن عندهم 
هو الصيخة ف 
الصيغة» والواقف» والموقوف عليه» والموقوف. 
الركن الأول: الصيغة: 


أي اللفظ الدال على إرادة الوقف» وينقسم إلى قسمين: (صريح وكناية). 
القسم الأول: صريحة: كأن يقول: (وقفت» وحبست» وسبلت) ااهل 
الألفاظ صريحة» لأا لا تحتمل غير الوقف» فمتئ أتي بصيغة منهاء صار وقفاء 
من غير انضمام أمر زائد إليها. 
القسم الثاني: الكناية: كأن يقول : (تصدقت» وحرمت» أبدت) 9 سميث 
كناية لأنها تحتمل معنئ الوقف وغيره» فمن تلفظ بواحد من هذه الألفاظ 
شترط نية الوقف معه. 
أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقى من ألفاظ الكناية معه» واقتران 
الألفاظ الصريحة» كأن يقول : (تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبوسة أو 
(0) روضة الطالبين للنووي 9 71)؛ حاشية الجمل على شرح المنهج( 0/ ) مواهب الجليل 
2357/0 الذخيرة للقرافي (200/7 وما بعدها)» وحلية العلماء للقفال »)/١‏ ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (4/ ۷١٠)ء‏ وأحكام الأوقاف للزرقا (ص:۳۸). 
0) رد المحتار على الدر المختار ( ۳ ) وشرح الخرشي على مختصر خليل ( ) ومغني 
المحتاج للشربيني (775/5)» وشرح منتهى الإرادات للبهوتي .)٤۹/٩(‏ 


(©) الإنصاف (7/ 0). 
() الإنصاف (7/ 0). 
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محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة)» واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف» كأن 
يقول (تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث). 

وقيل: إنه يصح بالقول والفعل الدال عليه عرفا كجعل أرضه مسجدًاء أو 
الإذن للناس بالصلاة فيه '''» وهو الصواب إن شاء الله . وانعقاد الوقف بالفعل 
هو قول جمهور أهل العلم خلافًا للشافعية ". 

قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: «أما الفعل فيشترط فيه أن 
يكون هناك قرينة تدل على أنه وقف. فإذا وجدت قرينة تدل على أنه وقف فهو 
وقف ولو نوی خلافه»'. 

الركن الثاني: الواقف©: 


وهو الحابس للعين» ويشترط أن يكون الو اقف جائز التصرف ويقصد به 
صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل» 
ويمكن إجمال شروط الواقف فيما يلي: 
١‏ - العقل: فلا يصح وقف المجنون؛ لأنه فاقد العقل» ولا وقف المعتوه؛ لأنه 
ناقص العقل» ولا وقف مختل العقل بسبب مرض أو كبر؛ لأنه غير سليم 


)١(‏ شرح متنهئ الإرادات (؟/ 45)) انظر الإنصاف (۷/ ۳-)ء وحاشية ابن عابدين ( 207076-75 ومغني 
المحتاج »)78١/6(‏ وهو اختيار ابن تيمية في الاختيارات (ص:۷٠)»‏ وانظر: الروض المربع بتحقيق أ.د 
خالد بن علي المشيقح وآخرين (// 197). 

0) البحر الرائق لابن نجيم ( 0/ 38)؛ وشرح الخرشي ( ۷/ ۸۸)ء ونباية المحتاج لشمس الدين الرملي 
(9/ )» والمغني مع الشرح الكبير (5/ 0955. 

(۳) الشرح الممتع لابن عثيمين (07/1. 

0 بدائع الصنائع (7/ 5)» رد المحتار على الدر المختار ( ۳۹4/۳» وما بعدها)» ۳١‏ القوانين الفقهية 
لابن جزي ( ص:۹٣۳)ء‏ مغني المحتاج (۲/ ۳۷١‏ وما بعدها)ء كشاف القناع للبهوتي ( /٤‏ ۲۷۹)» غاية 
المنتهئ للكرمي الحنبلي (2/ »٠*‏ وما بعدها). 
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العقل؛ لأن كل تصرف يتطلب توافر العقل والتمييز". 

ت البلوغ: فلا يصح وقف الصبي» سواء أكان مميرًا أم غير مميز؛ لأن البلوغ 
مظنة كمال العقل» ولخطورة التبرع'"". 

* - الرشد: فلا يكون محجورًا عليه لسفه أو غفلة» وأجاز بعض الفقهاء وقفه 
في حالة واحدة» وهي أن يقف على نفسه أو على جهة بر وخير لأن في 
ذللك مص بالا فة غاا" 

د الاختيار: فلا يصح وقف المكره. 

6 - الحرية: فلا يصح وقف العبد؛ لأنه لا ملك له. 

ا ل 
المغخصوب؛ إذ لا بد في الواقف من أن يكون مالكا الموقوف وقت الوقف 
لك انار ب NGC IG‏ هر 2 فاسدة 
بعد القبض في رأي الحنفية» وينقض وقف استحق بملك أو شفعة وإن 


جعله E‏ ووقف مريض أحاط دينه e‏ لعلف E N‏ مي هد بان 
ا الموقوف 


0 بدائع الصنائع »/ ١‏ والشرح الصغير (2/ ۸) ونهاية المحتاج (0/ 7» وكشاف القناع 0/(. 


() المراجع السابقة. 
(0) حاشية ابن عابدين ١‏ ١/۳۹)ء‏ والشرح الصغير ( ؟/88)؛ ومغني المحتاج ( 3618/6): والمغني 
.(A1/0‏ 


(؛) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ۷۷)» ومغني المحتاج (؟/ .)١۷۷‏ 
(5) بدائع الصنائع ( ٦‏ ۸ والشرح الصغير ( / ۸) ومغني المحتاج ( ۹ «(VY‏ وكشاف القناع 
ةة وشرح منتهئ الإرادات (2/ .)0٩۰‏ 
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وجوب العمل بشروط الواقف 

إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع» أو ما لا يخالف مصلحة 
الوقف أو الموقوف عليهم » وجب اتباع شرطه» ويعتبر الفقهاء أن شرط الواقف 
كنص الشارع» قال ابن تيمية رحمه الله : «من قال من الفقهاء: إن شرط الواقف 
نصوص كألفاظ الشرع »فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف لا 
في وجوب العمل بهاء أي أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة كما 
يستفاد مراد الشارع من ألفاظه فكما يعرف العموم والخصوص والإطلاق 
والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع من ألفاظ الشارع» فكذلك تعرف في 
الوقف من ألفاظ الواقف)/". 

ومثال الشروط المخالفة للشرع: كأن يشترط الواقف العزوبة فيمن 
يستحق الوقف. 

ومثال الشروط المخالفة لمصلحة الموقف ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف 
إلا بأجرة معينة والحال أن هذه الأجرة لا تكفي لعمارة الوقف» أو شرط على 
الموقوف عليهم أن لا يرتزقوا من جهة أخرئ مع عدم كفايتهم بما وقف» ففي 
هذه الأحوال وأمثالها لا يعمل بشرط الواقف. 

ونص الفقهاء علئ أن الوقف إذا اقترن بشرط غير صحيح بطل الشرط 
وصح الوقف'". 


0( مجموع الفتاوئ /۳١‏ /90). 
0) انظر أحكام الأوقاف للزرقا (ص:١‏ وما بعدها)» وفتاوئ ابن تيمية (١؟/ .)١4-0۷‏ 
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الركن الثالث»٠‏ الموقوف عليه: 
والاقارت" ذريةً للواقف. أو غيرهم. 
وأن تكون غير منقطعة بمعنئ أن لا تنتهى كالوقف على المساكين» ومن 
الفقهاء من أجاز الوقف على جهة منقطعة. 
وهى الجهة المنتفعة من العين المحبوسة» وهو أما أن يكون معيئًا أو غير 
معين. 
فالمعين: إما واحد أو اثنان أو جمع»› وغير المعين أو الجهة كقوله: «(أحد 
هذين الرجلين »'". مثل الفقراء والمجاهدين والمساجد والكعبة والرباط 
والمدارس والثغور وتكفين الموتئ والعلم والقرآن. 
شروط الموقوف عليه: 
١‏ الأآولة اتايكرة الموقرف عله حية برو قري ولسيت حية بعصي" : 
” الثاني: أن يكون أهلا للتملك نق“ . 
” الثالث: أن لا يعود الوقف على الواقف. سواء وقف على نفسه أو اشترط 
الغلة ل 
() الإنصاف (۷/ 7). 
(9) الإنصاف (0/). 
0) رد المحتار على الدر المختار ( ؟/ 050-00 ), وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 0 )/٤‏ ومغني 
المحتاج ( ۳۷۹/۲ ۰ ) والمهذب للشيرازي ( ۱/ 44۸)» وشرح منتهئ الإرادات ( / ل ) 
والمغني )4/0 -1(. 


(؛) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ۷۷)ء ومغني المحتاج (5/ ۳۷۹). 
)٥(‏ حاشية ابن عابدين (؟/ ۷ ومغني المحتاج ۸/0(« وشرح منتهئ الإرادات (؟/ 4۹4)» والإنصاف 
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” الرابع: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة'"". 
 ""‏ الشافس: آن تكون الجهة المر قوف علها معلرمة". 

الركن الرابع: الموقوف: 

ويشترط فيه أن يكون مالا مملوكًا للواقف حين الوقف فلا يصح وقف 
المرهون» ولا المحجوز لقضاء حق» ويشترط دوام الانتفاع به وليس من 
المستهلكات كالطعام'"'» قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات: 
«ولو قال إنسان: (تصدقت ذا الدهن على المسجد ليوقد منه ) جاز» وهو من 
باب الوقف» وتسميته وقمًا بمعنئ أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به غيرهاء 
لا تأباه اللغة ولا ال 

وعلق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في حاشيته علئ الاختيارات 
به إلا مع ذهاب عينه والمذهب -يعني الحنبلي- عدم صحته إلا في الماء لكن 
ما ذهب إليه الشيخ أظهر ولا فرق بين الماء وغيره -والله أعلم-» فذلك دليل 
على جواز وقف المنافع التي تبقي أعيانها و تستهلك منافعها»» ويصح وقف 


249 وسيأتي مزيد من التفصيل في المسألة. 

.)658-756/0( والمغني‎ »)4۸ /١( والمهذب‎ »)۳٠١ /۳( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

9) حاشية ابن عابدين ( ۳/ 54*-57”), والفتاوئ الهندية ( 2/ »)٠١۸-۳۵۷‏ وفتح القدير (6/5), والشرح 
الصغير (2/ *۳)» ومغني المحتاج 0/ «(TAL‏ وشرح منتهئ الإرادات )۸/0(. 

۳( وقيل بجواز وقف مالا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه كالدراهم والدنانير» والرياحين ونحوهاء وهو قول 
مالك ورواية لأحمد واختاره ابن تيمية» انظر: الروض المربع بتحقيق المشيقح (۷/ ۳۷)» ومجموع 
الفتاوئ /۳١‏ 29-506)» وسيأتي له مزيد بحث عند مسألة: وقف الدراهم والدنائير. 

)0( انظر: الفتاورى الكبرى لابن تيمية 0/ 00(« وانظر الإنصاف ۷/ 50 
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المال المنقول والمشاع''' والعقار. وهي العين المحبوسة. 

واتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف: 

أ- مالا متقومًا: 

كالعقار والحيوان والسلاح والكتب والمصاحف. وغيرها من 
المنقولات» ويصح وقف الحلي للبس أو الإعارة» لأنها عين يمكن الانتفاع بها 
دائمّاء فصح وقفها كالعقار» ولما روئ الخلال بإسناده عن نافع قال: «ابتاعت 
حفصة غا حليًا بعشرين ألمًا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج 
زکاته). 
ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه» كأم الولد والكلب» ذَكّره في المقنع. 

ب- معلومًا محددًا: 

إما بتعيين قدره كوقف دونم أرض (ألف متر مربع)» أو بتعيين نسبته إلى 
معين كنصف أرضه في الجهة الف لانية» فلا يصح وقف المجهول 22 غير 
اا 

ج- ملگا للواقف ملكا تامًا: 
متملوكا؛ 

د- ألا يتعلق بالموقوف حق للغوي: 

فلا يكون مرهوئاء أو ضما لدين أو غيره مما تعلق به حقوق الآخرين. 


) انظر: الذخيرة للقراني (5/ ١٠)ء‏ والشرح الممتع /١١‏ 18 وما بعدها). 
9) انظر: الإنصاف (5/7). 


ْ ظ‎ o 


التعليق :[Yhamada]‏ المذكور في شروط 
الواقف ينقل هنا ء والله اعلم. 


- 
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ه- أن يمكن الانتفاع به: 
أي يمكن الاستفادة منه في تحقيق المقصد من الوقف. 


N 
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:4 بيان الراي الفقهي في بعض انواع المال الموقوف :*: 
-١‏ وقف العقار: 
قنك الغار ‏ وار د الهم ماقف وتا 

يسح ر ر و 
بالاتفاق""؛ لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه» مثلما تقدم من 

۲- وقف المنقول: 

اتفق الجمهور" غير الحتفية علوم جواز وقف المنقول مطلقاء كآلاث 
المسجد كالقنديل والحصيرء وأنواع السلاح والثياب والأثاث والحلي» سواء 
أكان الموقوف مستقالا بذاته» ورد به النص أو جرى به العرف» أم تبعًا لغيره من 
العقار» إذ يشترطوا التأبيد لصحة الوقف» فيصح كونه مؤبدًا أو مؤقتاء خيريًا 
أو أهليًا. 

ولم يجز الحنفية“ وقف المنقول ومنه عندهم البناء والغراس إلا إذا كان 
تبعًا للعقار» أو ورد به النص كالسلاح والخيل» أو جرئ به العرف كوقف 
الكتب والمصاحف والفأس والقدوم والقدور (الأواني) وأدوات الجنازة 
وثيامماء والدنانير والدراهم» والمكيل والموزون» والسفينة بالمتاع» لتعامل 
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)١(‏ هو الأرض مبنية أو غير مبنية. 

9) رد المحتار علئ الدر المختار (۳/ 4۰۸ 4۳۹)» فتح القدير (8/0)» وما بعدها)» الشرح الكبير (77/6)) 
القوانين الفقهيتةاص:775)» مغني المحتاج۳۷۷/0)» المهذب 0/0)» المغني (0/ 086). 

() المراجع السابقة. 

(؛) رد المحتار على الدر المختار ورد المحتار (۳/ 4۹ء وما بعدها)» (ص:۲۷» وما بعدها). 
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الناس به» والتعامل ‏ وهو الأكثر اسثعمالا ‏ يترك به القياس» لخر اين مسعود 
خف : «ما رآه المسلمون حستاء فهو عند الله حسن» ‏ ولأن الثابت بالعرف 
ثابت بالنص» هذا مع العلم أن وقف البناء صار متعارقًاء بخلاف ما لا تعامل فيه 
كثياب ومتاع» وهذاالقول المفتئ به وإذا أوقف مكيلا أو موزوناً فإنهباع» ويدفع 
ثمنه مضاربة أو مباضعة» كما يفعل في وقف النقود» وما خرج من الربح يتصدق به 
في جهة الوقف. 


؟-وقف المشاع!"" : 


المشاع هو غير المقسوم قال ابن منظور : «ويقال نصيب فلان شائع في 
جميع هذه الدار» ومشاع فيها أي: ليس بمقسوم ولا معزول» ا.ه. 

فمن كان له نصيب في دار أو أرضء أو نحوها كمن يملك الربع» أو الثلث 
۶ 3 د" . 4 و 
أو نحوه» لكن الدار أو الأارض لم تقسم بعد» ولم يعزل وي ح د نصيب كل 
شريك فهذا هو المشاع. 

وقد اختلف الفقهاء في وقف المشاع» وهذا الخلاف مبني على مسألة 
اشتراط القبض في الوقف ٠‏ فمن قال باشتراط القبض منع من وقف المشاع 
لعدم التمكن من القبض والحالة هذه» ومن لم يشترطه جوز وقف المشاع 


() رواه أحمد(73), والحاكم في المستدرك(؟/ ۸۳)» وصححه ووافقه الذهبي. 

() المغني مع الشرح الكبير ( 5 ومجموع الفتاوئ ( e/۷‏ وما بعدها)» والموسوعة الفقهية 
الكويتية (4؛/ 0569). 

(؟) لسان العرب مادة: (شيع» (۲/ 595-94 ). 

(؛) بدائع الصنائع الكاساني (7/ 019١‏ ۱۳۸)ء المحلئ لابن حزم (8/ 98)» وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان إن 
شاء الله. 
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والعلماء في هذا على قولين: 

القول الأول الجوازء وهو قول الجمهور"'» واستدلوا بالآتي: 

ما رواه البخاري وغيرهما عن ابن عمر ##نتنه قال: قال عمر للنبي كَكةٍ: إن 
المائة سهم التي بخيبر لم أحب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق 
ا اديت الوروك 

ووجه الشاهد قوله: «المائة سهم» وهي مشاع مع غيرها لم تقسم » فأمره 
الرسول ياي بوقفها فدل على جواز وقف المشاع. 

وما رواه البخاري ومسلم عن أنس معني قال: أمر النبي اة ببناء 
المسجد. فقال: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ». قالوا: لا والله لا نطلب 
ان 0( 
ثمنه إلا من الله . 

قال ابن حجر" : فإن ظاهرة أنهم تصدقوا بالأرض - وهي مشاعة- لله كك 
فقبل النبى َيه ذلك» واستدلوا بأدلة أخرى”» هذان أبينهما وأقواهما. 

والقول الثافي المنع» وعمدة ما عندهم أن القبض شرط ولا يمكن منه 
هناء لتعذر القبض في المشاع. 


() مواهب الجليل للرعيني (08/7)؛ روضة الطالبين (0/ ١٠۳)ء‏ الإنصاف (8/8)» بدائع الصنائع (7/ 928). 


)٩(‏ سبق تخريجه. 

(۳) رواه البخاري برقم (۱۱۹)» ومسلم برقم (0791. 

() فتح الباري (0/ ۳۹۹). 

(5) انظر لهذه الأدلة: الوقف المشترك» المعين والمشاع لعبد الرحمن اللويحق (ص: 225-27» والمغني 


.(TA/» 
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وجواب الجمهور بعدم التسليم بذلك وإليك البيان. 

قال القاضي أبو عاصم: قول أبي يوسف من حيث المعنئ أقوئ. إلا أن 
قول محمد أقرب إلى موافقة الآثار. ولما كثر المصحح من الطرفين» وكان قول 
أبي يوسف فيه ترغيب للناس في الوقف وهو جهة برء أطبق المتأخرون من أهل 
المذهب» على أن القاضي الحنفي والمقلد يخير بين أن يحكم بصحته 
وبطلانه» وإذا كان الأكثر علئ ترجيح قول محمد وبأيها حكم صح حكمه 
ونفذ» فلا يسوغ له ولا لقاض غيره أن يحكم بخلافه» كما صرح به غير واحد. 
وقال في البحر: وصح وقف المشاع إذا قضي بصحته؛ لأنه قضاء في مجتهد 
ل 
فيه 


م 


-٤‏ وقف حق الارتفاق: 
قال الشافعية والحنابلة : يجوز وقف علو الدار دون سفلهاء وسفلها 
دون علوها؛ لأنمما عينان يجوز وقفهماء فجاز وقف أحدهما دون الآخرء ولأنه 
يصح بيع العلو أو السفل» ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق 
الاستقرار والتصرف» فجاز كالبيع. 

۵- وقف الإقطاعات: 

الإقطاعات: هي أرض مملوكة للدولة» أعطتها لبعض المواطنين 
ليستغلها ويؤدي الضريبة المفروضة عليهاء مع بقاء ملكيتها للدولة. 

فإذا وقف المقطع له هذه الأرض لا يصح وقفه» لأنه ليس مالكًا لها. 
وكذلك لا يجوز للحكام والولاة والأمراء وقف شيء من هذه الإقطاعات إلا 


.) 05-95 /۳( انظر: فتح القدير (5/ 8؟)» الدر المختار‎ )١( 
KCD) ا المغني‎ /١( المهذب‎ )0 
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إذا كانت الأرض مواتاء أو ملكها الإمام» فأقطعها رجلا. ويجوز لمن أحيا 
الأرض الموات من الأفراد وقفها؛ لأنه ملكها بالإحياء» ووقف ما يملك'". 

قال ابن عابدين :وأغلب أوقاف الأمراء بمصر» إنما هو إقطاعات 
يجعلونها مشتراة صورة من وكيل بيت المال. 

ولو وقف السلطان من بيت المال» لمصلحة عمت» يجوز ويؤجر. 

ويجوز للسلطان أن يأذن بوقف أرض على مسجد من أراضي البلاد 
المفتوحة عنوة التي لم تقسم بين الغانمين» إذ لو قسمت صارت ملكا لهم حقيقة؛ 
لأخها تصير ملكا للغانمين بالفتح والقسمة» فيجوز أمر السلطان فيها. أما الأراضي 
المفتوحة صلحًا فلا ينفذ أمر السلطان بوقفها؛ لأنها تبقئ ملكا لملاكها 
الأصلب". 

وكذا قال الشافعية'"': لو وقف الإمام شيئًا من أرض بيت المال» صح. 

-٦‏ وقف أراضي الحوز: 

أرض الحوز هي أرض مملوكة لبعض الأفراد» ولكنهم عجزوا عن 
استغلالها» فوضعت الحكومة يدها عليها لتستغلها وتستوفي منها ضرائبها. فلا 
يصح وقفها؛ لأنها ليست مالكة لهاء وإنما ما تزال ملكا لأصحايها. 


(0) رد المحتار على الدر المختار (۳/ ۳ وما بعدها). 
() المرجع السابق. 
(؟) مغني المحتاج .(WV/9)‏ 
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۷- وقف الإرصاد: 
الإرصاد أن يقف أحد الحكام أرضًا مملوكة للدولة لمصلحة عامة 


كمدرسة أو مستشفئ. وقد عرف أن هذا جائز بحكم الولاية العامة» ولكن 
يسمئ هذا إرصادًا لا وقمًا حقيقة. 
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- وقف المرهون: 


قال الحنفية'"': يصح للراهن وقف المرهون؛ لأنه يملكه» لكن يبق حق 
المرتهن متعلقًا بالمرهون» فإن وف الدين تطهرت وخلصت العين المرهونة من 
تعلق حق المرتهن بهاء وإلا فله أن يطلب إبطال الوقف وبيع المرهون. وبناء 
عليه: يجبر القاضي الراهن على دفع ما عليه إن كان موسرّاء أما إن كان معسرًا 
فيبطل الوقف ويبيع العين المرهونة فيما عليه من الدين. وكذا لو مات» فإن كان 
له ما يوني الدين» ظل الشيء موقوفاء وإلا بيع وبطل الوقف. 

وقال الجمهور غير الحنفية'"': لا يصح وقف المرهون. 

- وقف العين المؤجرة: 

قال الحنفية والحنابلة؟: لا يملك المستأجر وقف منفعة العين المستأجرة» 
لأنه يشترط لديهم التأبيدء والإجارة مؤقتة غير مؤبدة. وكذلك قال الشافعية "): 
مالك المنفعة دون الرقبة كالمستأجر والموصى له بالمنفعة لا يصح وقفه إياهاء 
لكن لو وقف المستأجر بناء أو غراسًا في أرض مستأجرة له» فالأصح جوازه» 
ويكفي دوام الوقف إلى قيام مالك الأرض بالقلع بعد مدة الإجارة. والمستعير 
والموصئ له بالمنفعة مثل المستأجر في الحكم. ويصح عندهم للمؤجر وقف 
الأرض المؤجرة. 

وقال المالكية؟: للمستأجر وقف منفعة المأجور مدة الإجارة المقررة له إا 
() رد المحتار على الدر المختار (ص :152, وما بعدها). 
() كشاف القناع (4/ 57)» الشرح الكبير (6/ 0787. 
() رد المحتار على الدر المختار (۳/ ٣۷-٠٠‏ وما بعدها)» كشاف القناع .(N/0‏ 


هق مغني المحتاج 0/ ۷ وما بعدها). 
() الشرح الصغير (4/ ۹۸)ء الشرح الكبير (6/ 077. 
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يشترط لديهم تأبيد الوقف» وإنما يصح لمدة معينة. ولا يصح للمؤجر وقف 
المأجور. 

وأجاز الحنفية والحنابلة للمؤجر وقف العين المؤجرة؛ لأنه وقف ما 
يملك» ويبقى للمستأجر الحق في الانتفاع بالعين المستأجرة إلى انتهاء مدة 
الإجارة» أو تراضيه مع المؤجر على فسخ الإجارة قبل انتهاء مدتها. 

والخلاصة: يصح عند الجمهور للمؤجر وقف العين المؤجرة» ولا يصح 
وقفها عند المالكية» ويصح عند المالكية للمستأجر وقف منفعة المأجور» ولا 
يصح وقفها عند الجمهور. 


N 
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ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة» وأبو يوسف ومحمد 
من الحنفية إلى أن الوقف متئ صدر ممن هو أهل للتصرف مشكلا شرائطه 
أصبح لازمّاء وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف 
يحل بالمقصود من الوقف. فلا يباع ولا يوهب ولا يورث» وذلك لقول النبي 
يك لعمر ابن الخطاب ت : «تصدق بأصله. ولا باع ولا يوهب ولا يورث »'. 
ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم لمجرد صدور الصيغة من 
الواقف كالعتق» ويفارق الهبة فإنها تمليك مطلق. والوقف تحبيس الأصل 
وتسبيل المنفعة» فهو بالعتق أشبه» فلحاقه به أولى" . 


N 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0) رد المحتار علئ الدر المختار ( */ »)۳١۸۰۳۹۷‏ وحاشية الدسوقي (6/ 076 وروضة الطالبين (5/ 7.2), 
والمهذب /١(‏ 4 ) وكشاف القناع 0/ ١‏ ) والمغني (۸1/۸). 
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مبطلات الوقف ل 
يبطل الوقف إذا اختل شرط من شروطه السابقة. 
وذكر المالكية مبطلات الوقف وأهمها ما يأتي'": 
١‏ - حدوث مانع: مثل إن مات الواقف أو أفلس» أو مرض مرضًا متصلا 


بموته قبل القبض بطل الوقف» ورجع للوارث في حال الموت» وللدائن 
في الإفلاسء فإن أجازه نفذ» وإلا بطل. 


؟ - إن سكن الواقف الدار قبل تمام عام بعد أن حيز عنه» أو أخذ غلة الأرض 
لنفسه» بطل التحبيس ما لم يكن وقفها على نفسه. 

* - الوقف على معصية ككنيسة» وكصرف غلة الموقوف على خمر أو شراء 
سلاح لقتال حرام. 

؛ - الوقف على حربي» ويصح على ذمي. وهذا متفق عليه. 

ه - الوقف على نفسه ولو مع شريك غير وارث» مثل وقفته على نفسي مع 
فلان» فإنه يبطل ما يخصه» وكذاما يخص الشريكء وقيل يصح . 

5 - الجهل بسبق الوقف عن الدين إن كان الوقف على محجوره: فمن وقف 
على محجوره (أي الذي يشرف عليه) وققًا وحازه له» وعلئ الواقف دين» 
ولم يعلم هل الدين قبل الوقف أو بعده» فإن الوقف يبطل» ويباع لتسديد 
الدين» تقديمًا للواجب على التبرع» عند الجهل بالسبق» مع ضعف الحوز 


() القوانين الفقهية (ص ٠٠۷:‏ وما بعدها)ء الشرح الصغير لابن دردير (۳۷/ 98-4 018-117). 
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(القبض). 
٠‏ - عدم التخلية (أي عدم ترك الواقف) بين الناس وبين الموقوف عليه الذي 

هو مثل المسجد والرباط والمدرسة قبل حصول المانع» فإنه يبطل 

الوقف» ويكون ميرائًا. 
۸ - وقف الكافر لنحو مسجد ورباط ومدرسة وغيرها من القرّب الإسلامية. 

وهذا رأي الحنفية أيضًا. 

ويكره على الراجح كراهة تنزيه الوقف على البنين دون البنات؛ لأنه يشبه 
عمل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن» فإن حدث الوقف نفذ ولم 
يفسخ على الأصح. ويكره اتفاقًا هبة الرجل لبعض ولده ماله كله أو جله. 
وكذا يكره أن يعطي ماله كله لأولاده» ليقسم بينهم بالسوية بين الذكور 
والإناث. فإن قسمه بينهم على قدر مواريثهم» فهو جائز. ويصح الوقف 
بالاتفاق علئ العكس وهو وقفه على بناته دون بنيه. 

وينتهي الوقف أيضًا للتخرب والضآلة بقرار من المحكمة بناء على طلب 
ذي اور اوناك المنتهي ملكا للواقف إن كان حيّاء وإلا فلمستحقه 
وقت الحكم بانتهائه'"'. 


د e‏ كاد 
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ا ل a‏ المت 
576 مصارف الوقف الخيري 56 
تتنوع مصارف الوقف من أنواع البر والإحسان حسب ما تستدعي 
الحاجة إليه» ومن أمثلة ذلك هذه المحالات المتنوعة والمتعددة: 
-١‏ المجال العلمي : 
مثل: كفالة الطلاب» كفالة المعلمين» منح دراسية» رعاية دورات علمية» 
رعاية مسابقات علمية» طباعة وتوزيع كتب علمية» نسخ وتوزيع أشرطة علمية» 
تعليم القرآن الكريم» رعاية حلقات تحفيظ» رعاية دورات تأهيلية لمعلمي 
ومعلمات القرآن. 
؟- المجال الدعوي : 
مثل : رعاية الملتقيات والمؤتمرات والدورات واللقاءات الدعوية» رعاية 
الجولات والرحلات الدعوية» نشر الكتب والأشرطة التوجيهية» كفالة الدعاة» 
دعم المؤسسات الدعوية» دعم مكاتب دعوة الجاليات» رعاية رحلاات 
المؤسسات الدعوية» دعم مكاتب دعوة الجاليات» رعاية رحلات العمرة 
والحج للجاليات وحديثي الإسلام. 
فدعمٌ مجالاتٍ الدعوة الإسلاميّة ومجابهةٌ ما يتعرض له الإسلام اليوم 
من مؤامرات باغية طغت وما زالت وطمس الأباطيل والفرئ التى تنال القرآن 
الكريم والجنابَ المحمديّ ودعم الهيئات الإغاثية وجمعيّات تحفيظ القرآن 


لق للاستزادة انظر: أموال الوقف ومصرفه لفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز 
العثمان. 
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الكريم الخيريّة وتحبيسٌ الوقوفٍ على أقسام المشافي الطبية كأقسام مرض ى 
الكل وسواه وأنواع الإعاقة ونحوهاء كذلك الإعلام الإسلامي ' لإيجاد 
5-5 5 و لي مد 2 0 سام 
قنوات إسلامية فضائية مستقلة» تعلن للعالم أجمع وسطية الإسلام وجلاله 
ويسرّه وجماله وسماحته وكماله» وتسعئ حثيثا لحل قضايا الأمة المهمّة 
كقضايا الشباب والمرأة والفضِيلّة والقّقر والبطالة والأمن والسلام» وتدك 
قنوات الشرور والرّذيلة والآثام. 

؟- المجال الاجتماعي والإغاثي : 

مثل: مساعدة الأقارب» كفالة الأيتام والأرامل» مساعدة الفقراء والمساكين» 
تفریج الكربات» دعم الجمعيات والمبرات والمستودعات الخيرية» دعم لجان 
وجمعيات الإعانة على الزواج» المساهمة في تيسير السكن للمحتاجين» إطعام 
وسقيا الحاج» تفطير الصائمين» حفر الآبار» سقيا الماء مثل تركيب برادات 
مياه» مساعدة المنكوبين عند وقوع الكوارث. 

5 - المساجد : 

مثل: البناء والتأسيسء الترميم والتوسعة» بناء منازل الأئمة والمؤذنين» 
تأمين مصاحف» تأمين أجهزة وأدوات» كفالة إمام» إنشاء مكتبات خيرية في 
المساجدء إنشاء مغاسل أموات. 

إن المساجد لم تكن لتنتشر هذا الانتشار في تاريخ الإسلام كله إلا بطريق 
الأوقاف» أوقاف يصرف ريعها من أجل حفظ كتاب الله وطباعته ونشره» 


( وهذا سيأتي في المجال الإعلامي (ص:15) . 
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ويصرف في الدراسات القرآئية وخدمة علوم السنة وسائر فروع علوم الشريعة. 

۵- المجال الصحي : 

مثل : تأمين الأجهزة والأدوات للمرضئ والمعاقين» الدعم في حالة 
الطوارئ والأمراض العارضة» دعم مستشفيات علاج الإدمان» دعم مستشفيات 
رعاية المعاقين» دعم التوعية الصحية» دعم وإنشاء مراكز صحية عامة ومتخصصة 
مثل: مراكز غسيل الكلى» دعم العيادات الخيرية» تأمين الدواء للمرضئ 
المحتاجين. 

5- المجال الإعلامي : 

مثل : (إنشاء وتأسيس أو دعم قنوات تلفزة لنشر الإسلام والعقيدة 
الصحيحة» وقنوات لتعليم القرآن الكريم» وقنوات للسنة النبوية الصحيحة» 
إنشاء ودعم المجلات والدوريات الإسلامية» دعم وإنشاء مواقع إسلامية على 
الشبكة العالمية» دعم الإعلانات الدعوية المؤثرة في القنوات وني لوحات 
الطرق» رعاية أي عمل إعلامي جاد ينفع الإسلام والمسلمين). 


f‏ نا 
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36 من أحكام ناظر الوقف‎ e 

لكي نستثمر الأوقاف استثمارا مماثلاء ونسعى في تأثيرها بالثواب المزيد 

ل ل ات يا > وغَلّب فلاحٌهء وكان 

حليف نظرٍ ثاقب » وهمم لبلوغ ا المائر ال ااا تاهاو 

يدرك أن النظارة الحقة هي التي تراقِبُ الله وتخشاه وتتقيه حى تقواه» عامل على 

تحقيق مصالح الوقف وتكميلها ودفع المفاسِدٍ عنه وتقليلهاء وأما من سعى في 

تبطيل الوقف إلى أبَدٍ أو تعطيله إلى أمَد وحرّم الموقوفّ عليهم الثمرة والانتفاع 
فقد ل عن الجادة القويمة» وعطل نظاما سديدا في الاقتصاد الإسلامي. 

تحقيق الغاية الخيرة من الوقف سواء بالنسبة للواقف أو للموقوف 

عليه 7 بمدئ نجاح ناظر الوقف في إدارة الأوقاف وتنميتهاء ورعاية شؤونها 

وحفظهاء والحد من هيمنة الأطماع البشرية فيهاء ومراقبة الله #5 في الإشراف 

عليهاء وصرف غَلّاتها في الوجوه المشروعة» وضبط الصرف والتعفف في أخذ 


الناظر» ورقابة الله 4# . 


وإذا شرط الواقف للنظر على وقفه لنفسه أو غيره واحدًا كان أو أكثر» 
جعله مرتبًا بينهم كأن جعل الولاية لفلان فإذا مات فلفلان» إذا شرط ذلك 
وجب العمل بشرطه لما ثبت أن عمر *إدعك كان يلي أمر صدقته -أي: وقفه-. 
ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشتء ثم يليه أولو الرأي من أهلها'". 


(0) إدارة الوقف الخيري للزحيلي (ص:). 
(؟) حاشية ابن عابدين (۳/ 05أ)؛ وفتح القدير (1/ 2270-50 وحاشية الدسوقي /١(‏ ۸۸)ء ومغني المحتاج 
0,) والمهذب ٩ /١(‏ ) والمغني (ه/ حك اكت . 
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فإن لم يجعل الواقف ناظرًا كان تعيين الناظر للقاضي؛ لأنه صاحب النظر 
ا ۰ 
8 


مو صفات ناظر الوقف: 


وأصل النظارة هو أداء الأمانة» الله 3 يقول في الأمر بأداء الأمانات :لود 
Ey‏ چ ت 


لدی او ن أملنته- ولت اله ويد % [البقرة۸۴؟]» ويقول محذرا من خيانتها “9 انا َلَزِينَ 


OT ee CEA FR ERED EA 


والمؤمّل في النظار ES‏ 
العامة للموقوف عليهم» و ذل الغالي و النفيس في تنفيذ ود تحقيق شروط 
الواقف» وإقامة ضوابط الوقف » وتعمير أصوله واستثمار محصوله » والسلوك 
بالمستفيدين ما يوجب لهم الإكرام والإنعامَ » وأخذهم بطرائق الرحمة و كريم 
الأخلاق» وسّبّل الشفقة والإرفاق. عن أبي موسئ الأشعريّ خيدعك قال: قال 
رسول الله کا اكائ الشنم ال الذي بد مار بيطيو حاولا مَك 
طبه به تَفْسَهُ قَيَدمَعُهُ إل الَّذِي أمِرَ لَهُ ب أحَدُ المُتَصَدَّقينَ'" :وفيا يلى ثيل من 
لكام نظارة ارف ١‏ 


وتم م 


0 


قال العلاآمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله" 


«يعني أن الخازن الذي جمع هذه الأوصاف الأربعة: (المسلم» الأمين» 
الذي ينفذ ما أمر به» طيبة مها نفسه). 


0) انظر: إدارة الوقف (ص:۷) للزحيلي. 
() أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (07/5. 
(۳) شرح رياض الصالحين ©781/9). 
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الصفة الأولى: أن يكون مسلمًا: 
احترازا من الکافر» فالخازن إذا كان كافرًا وإن كان أميئًا وينفذ ما أمر به 
ليس له أجرء لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا من الخير؛ قال الله 


ا کک ا ا ادي د 16 


تعالى: # وَقَدِممَلَ ماعم لو امن عمل فجعلتة هكا نورا € [الفرقان:؟]» وقال تعالئ: 


عرض و چ له له بسو جح ر 2 206 عن ر ت اج کت ون ا دصر 
ومن يَرَسَدٍ ڏينکم عن دين فيمت وهو كار واف طت اع يقالا 


و ص عا وو 


وَالْدحِرَةٌ وَأوْلِكَ أصْحَبُ ألَارهَمْ فبا دوت 4 [البقرة:۷٠]؛‏ أما إذا عمل خيرًا 
ثم أسلم فإنه يسلم على ما أسلف من خير ويعطى أجره. 

الوصف الثاني: أن يكون أمير: 

يعني الذي أدئ ما اؤتمن عليه» فحفظ المال ولم يفسده» ولم يفرط فيه 
ولم يتعد فيه. 

ا يكذ ما امو يد 

يعني يفعله» لأن من الناس من يكون أميئًا لكنه متكاسل» فهذا أمين 
ومنفذ» يفعل ما أمر به» فيجمع بين القوة والأمانة. 

الوصف الرابع: أن تكون طيبة به نفسه: 

إذا نفذ وأعطئ ما أمر به أعطاه وهو طيبة به نفسه» يعني لا يمن على 
المعطى, أو يظهر أن له فضلًا عليه بل يعطيه طيبة به نفسه. 

هذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله فلسًا واحدًا». |.ه. 
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يشترط فيمن يتولئ النظر علئ الوقف جملة من الشروط هي: 

ا الإسلام: ذلك لأن النظر ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم 3 لقوله 
تعالی: ون جع اله لفون عل امون سبي € [النساء:٠»]".‏ 

؟- التكليف: بأن يكون بالعًا عاقلا فلا يصح تولية الصبي ولا المجنون 

1 7 
لعدم أهليتهما' . 

۳- العدالة: وهي المحافظة الدينية بالتزام المأمورات الشرعية» واجتناب 
الكبائر» وتوقي الصغائر» وأداء الأمانة» حسن المعاملة. فلا يصح تولية النظر 
لفاسق أو خائن للأمانة“ . 


؛- الكفاءة: وهي قدرة الناظر على التصرف فيما نظر فيه . 


)١‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل »)٠١/۳(‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/ :*7)» ومحاضرات 
في الوقف لاي زهرة (ص:۳۸» وما بعدها)» وإدارة الوقف للزحيلي (ص:2)5-7) وولاية الدولة على 
الأوقاف لعبد الله الحديثي (ص:۷)ء وولاية الدولة على الأوقاف للمطرودي (ص:"). 


0) كشاف القناع 9 ۷ وشرح منتهی الإرادات (84/2). 

(۳) حاشية ابن عابدين ( 2280/9 والبحر الرائق ( ١/١)»ء‏ وفتح القدير ( 65/7؟)» وحاشية الدسوقي 
۵/ ) ومغني المحتاج 0 ۳). وروضة الطالبين (5/ »)۳٤١۷‏ وكشاف القناع م ). 

(؟) حاشية ابن عابدين ( »)۳۸٠/۳‏ والبحر الرائق ( 0/ ۲)» ومغني المحتاج ( ؟/ ۳۹۳)ء ونهاية المحتاج 
(/۳). 


(5) مغني المحتاج ( ؟/ ۳۹۳)ء ونماية المحتاج ( ۳۹۷-۳۹۹/۰)ء وكشاف القناع ( 5/ 57)؛ وشرح المنتهو' 
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)2 مسألة: تعدد نظار الوقف: 
يجوز أن يكون للوقف ناظر واحد أو أكثرء كما نص على ذلك الفقهاء". 
وقال الشافعية والحنابلة وأبو حنيفة» لو أسند الواقف النظر لاثنين فلا 

يصح تصرف أحدهما مستقلا عن الآخر» لأن الواقف لم يرض برأي أحدهماء 

لكن إذا شرط الواقف النظر لكل واحد منهما صح تصرف كل منهما منفردًا"". 
مو واجبات الناظر(: 
يجب على الناظر القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية 

مصلحته» ومن ذأك : 

١‏ - عمارة الوقف: بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة » حفظًا لعين الوقف من 
الخراب والهلاك. 

> - تنفيذ شروط الواقف: فلا تجوز مخالفة شروطه ٠‏ أو إهمالها» ويجب 
الالتزام بها إلا في أحوال مخصوصة. 

٣‏ - العناية بأن يضع من التنظيمات وضوابط الإشراف على الوقف ما يحقق 
مصلحته واستمرار نفعه في المستقبل. 

؛ - الدفاع عن حقوق الوقف: في المخاصمات القضائية لرعاية هذه الحقوق 


.(/0 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ( ۹/۳)» ومغني المحتاج ( »)۳۹١/۲‏ وكشاف القناع ( »)٠۷۴ /١‏ وعقد الجواهر 
الثمينة لابن شاش (*/ :*1). 

(؟) ومغني المحتاج ۳/١۳۹)ء‏ وكشاف القناع (9/2/6). 

(۳) روضة الطالبين للنووي ١/١4)ء‏ حاشية الجمل ( ١/٠٠)ء‏ والذخيرة (50/5").؛ مغني المحتاج 
0 )» إدارة الوقف الخيري (ص:4. وما بعدها). ولاية الدولة على الأوقاف للمطرودي 
(ص:۷۳» وما بعدها)» أحكام الوصايا والأوقاف لمحمد سراج (ص:72). 
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ه - أداء ديون الوقف: تتعلق الديون بريع الوقف لا بعينه» وأداء هذه الديون 
مقدم على الصرف على المستحقين؛ لأن في تأخيرها تعريضٌ الوقن بأن 
يحجر على ريعه. 
١‏ - أداء حقوق المستحقين في الوقف: وعدم تأخيرها إلا لضرورة » كحاجة 
الوقف إلئ العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين. 
٠‏ - عليه أن يتعهد بعدم التفريط فيما استؤمن عليه من أموال أو وثائق أو عهد. 
«ويجب على ناظر الوقف أن يجتهد في صرفه » فيقدم الأحق فالأحق › 
وإذا اقتضت المصلحة الشرعية صرفه إلى ثلاثة مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك 
وغيرهم من الفقراء يكفي من غير هذا الوقف أو يساويهم فيما يحصل من ريعه 
وهم أحق منه عند التزاحم ونحو ذلك جاز ذلك » وأقارب الواقف الفقراء أولى 
من الأجانب مع التساوي في الحاجة ويجوز أن يصرف إليه كفايته إلى أن يوجد 
أحق منه »وإن قَدّر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجباء وإن قُدر تنقيص 
غيره من غير ضرورة تحصل له تعين ذلك والله أعلم»"". 
وو ما لأ يحور للتاظر من التصبرفالت 203 
هناك جملة من التصرفات يمنع منها الناظر لما فيه من الإضرار بمصلحه 
الوقف» هه ذلك : 


١‏ - التلبس بشبهة المحاباة : كأن يوجر عين الوقف لنفسه » أو لولده» لما في 


.)180/١( مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١( 

() روضة الطالبين (/ ؟41) للنووي» شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي( /٦‏ 229).؛ والفتاوئ /۳١(‏ ۷١)ء‏ 
وولاية الناظر على الأوقاف الأهلية لمحمد الرفاعي (ص :508 وما بعدها)ء أحكام الوصايا والأوقاف 
لسراج (ص:۳۴۱» وما بعدها). 
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ذلك من التهمة. 

الاستدانة على الوقف: أي الاستدانة على أن يكون السداد من ريع الوقفه 
إلا في حالة الضرورة» وذلك لما فيه من تعريض الريع للحجر لمصلحة 
الدائنين. 

رهن الوقف: لما قد يؤدي إلئ ضياع العين الموقوفة. 

إعارة الوقف: إلا للموقوف عليهم. 

الإسكان ني أعيان الوقف دون أجرة. 

مو صلاحيات الناظر على الوقف: 

له الحق في تقدير الحاجة والمصلحة الشرعية من بين المصارف 
الموقوف عليهاء فله أن يصرف عليها جميعًا في عام واحد» وله أن يقتصر 


على بعضهاء مراعيًا الحاجة والأكثر نفعًا للحى والميت » وما كان أدومها 
بقاء» وأعمها نفعًاء ثم أشدها حاجة. 

تقديم ما يحتاجه أصل الوقف من صيانة أو إصلاح على غيره من 
المصارف. 

تحديد وجوه الصرف واعتماد مبالغه. 

إعداد ميزانية تقديرية سنوية تشمل الإيرادات والمصروفات المتوقعة 
خلال السنة الهجرية. 


إعداد تقرير سنوي. 


اختيار من ينوب عن الناظر علئ الوقف أمام القضاء و الجهات الرسمية. 


دلبب 8) الوقف وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية © 

ج وضع اللوائح المالية والإدارية للوقف» وتعديلها حسب المصلحة. 

۸ - للناظر على الوقف الاجتهاد في طرق تنميته ٠‏ وإذا رأئ أن المصلحة في 
نقله أو بيعه أو جزء منه والشراء» فله ذلك بحسب المصلحة. 
وقالت هيئة كبار العلماء: «ويجب عل ناظر الوقف ادخار شىء مما زاد 

من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه» وأفتىل بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه 

إن كان من وقف مسجد وإلا فلا . 

9 - وله الاجتهاد في إدارة الأوقاف بأفضل الطرق المتبعة شرعًا وعرفًا'". 

› التصرف في الأوقاف بأن تبقئ عقارًا أو توضع في استثمارات أخرئ‎ - ٠ 
حسب مايراه + بشرط أن تكون الاسثمارات جميعها حلا لا خالية من‎ 
الشبهات.‎ 

١‏ - إذا احتاج الوقف إلى مجلس نظارة» ورأى مجلس الوقف عزل أي عضو 
في المجلس جرح في أمانته أو عدالته وتولية غيره سواء من أبنائه أو إخوانه 
أو من أبنائهم إن لم يكن له ولد صالح أو أخ صالح» فله ذلك. 
في حالة أن يكون مجلس نظارة فتكون قراراتهم بالأغلبية فيما لم يكن فيه 

نص أو دليل» وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت له أكثر 

الحاضرين. 


)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء /١(‏ 76)» وانظر: فتاوئ الوقف للمؤلف ط. دار الوطن. 
() انظر: فتاوئ ابن باز (مجموع رسائل ابن باز) .)٩۱/٩(‏ 
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مو أجرة الناظر('. 

جاء في حديث وقف عمر ينث : (لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف». أي : لا إثم ولا ذنب ولا مؤاخذة على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف» والذي يليها هم النظار» فللناظر أن يأكل بالمعروف» وهي الأجرة. 

واستدلوا أيضًا بحديث أن النبي ييه قال: «لا تقتسم ورثتي دينارًا ولا 
درهماء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»!". 

قال ابن حجر: «هو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف» ومراد 
العامل في هذا الحديث: القيم على الأرض»!". 

فيستحق الناظر ما شرط له الواقف من الأجرة وإن زادت على أجرة 
المثل» فإذا لم يشرط له شيئًا رفع أمره للقاضي ليقرر له أجرة المثل» وكذلك إذا 
عيّن الوقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل» فللناظر رفع أمره للقاضي ليقرر له 
أجر المثل. 

مو تنازل الناظر بالنظر إلى غيره0: 

إذا عزل الناظر نفسه بأن أسقط حقه من النظر إلى غيره فإنه لا يسقط حقه» 
ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة» أما إذا شرط الواقف النظر لإنسان 
وجعل له أن يفوض النظر إلى من أراد فله ذلك» ولا يزال الناظر عن نظارته بهذا 
التفویض» ويكون من فوضه وكيلا عنه. 


() الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ( */00)» وكشاف القناع (5/ 2290 والفتاوئ ١۷/۳)ء‏ وإدارة 
الوقف (ص:008). 

(9) أخرجه البخاري(2756)»ومسلم (001750. 

(۳) فتح الباري (205/5). 

() إدارة الوقف الخيري (ص:٠٠).‏ 


- © الوقف وأحكاه في ضوء الشريعة ایت © 
مو عزل الناظر(). 
يعزل الناظر بالفسق المحقق» ويعزل إذا فقد أهليته» فينزع القاضي الوقف 
منه؛ وإن كان الواقف قد شرط له النظرء ويتولئ القاضي النظر وله أن يوليه من 
أراد. 
ولا ينتقل النظر إلى الناظر التالي حسب ترتيب الواقف؛ لأن انتقال 
النظارة إلى الناظر مشروط بفقد الناظر الحالي ولم يفقد» فإذا عادت الأهلية إلى 
الناظر المعزول عادت النظارة إليه إن كان الواقف هو الذي عينه في النظارة 
أصلاء وإلا فلا تعود إليه. 
مو خطوات إجرائية لتوثيق الوقف: 
الجهة المختصة بتوثيق الوقف: 
هي الدوائر الإنهائية في محاكم الأحوال الشخصية في المدن الرئيسية. 
المطلوب عند توثيق الوقف: 
١‏ - حضور الموقف» ومعه إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال» ودفتر العائلة 
للمرأة مع معرفين اثنين لها). 
؟ - إحضار صك العقار المراد إيقافه. 
٣‏ - مراجعة القاضي لتوثيق الوقف. 
؛ - حضور شاهدّين» مع بطاقة إثبات الشخصية لكل منهما. 
۵ - بيان مصارف الوقف » والناظر عليه » وتحديد أجرته» وطريقة اختيار 
0 إدارة الوقف الخيري (ص:۳٠)ء‏ الإشراف القضائي لهاني الجبير (ص:7”) ضمن ندوة الوقف» حاشية 


ابن عابدين (680/7)) الاختيارات (ص:٤۷)»‏ ولاية الناظر على الأوقاف الأهلية لمحمد الرفاعي 
(ص:۸٤).‏ 
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ننبيهات: 

” لايلزم أن يكون توثيق الوقف في محل العقار الموقوف أو محل سكن 
الوقف. 

” يمكن توثيق الوقف دون مراجعة المحكمة» بأن يقوم الموقف بكتابة 
وثيقة الوقف ويشهد عليها شاهدين» ولكن لا بد من الاحتياط في حفظها. 

” ليس للموقف أن يعدل في الوقف ومصارفه بعد إثباته» لأن الوقف يلزم 

بمجرد صدور الوقف. 

للموقف أن يستثني ريع العقار الموقوف أو بعضه لنفسه أو غيره» بحيث 

يتصرف فيه كما يشاءء أما العقار الموقوف نفسه فلا يمكن التصرف فيه. 


N‏ كاد 
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+3 مسائل مهمة في الو 526 

مو المسألة الأولى: الوقف على النفس(': 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول المنع: 

وهو مذهب الجمهورء واستدلوا بأدلة منها: 

حديث عمر فنك المتقدم» وفيه: «وسبّل ثمرتها)» وني رواية للبخاري 
ومسلم: «وتصدقت بها)» قالوا: تسبيل الثمرة يمنع من أن يكون للواقف فيها 
حق؛ ولأن الوقف عقد يقتضي زوال الملك فصار كالبيع والهبة» فلما لم يصح 
مبايعته لنفسه ولا هبته لها لم يصح الوقف عليهاء فالواقف على نفسه لم يصنع 

شيئًا؛ لأنه أخرج ملكه إلى ملكه فما الفائدة؟! 

فإن قيل: الفائدة ألا يبيعه. 

0 ْ ا ع 0( 

قيل: ومن يجبره عل بيعه وهو ملکه؟! فليبقه حرًا غير وقف ولا يبيعه . 

القول الثافي الجواز: 

وهو قول أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف» ورواية لأحمد» واختاره ابن 
تيمية» واستدلوا بقصة عمر المذكورة؛ لأنه شرط لمن ولى وقفه أن يأكل 

بالمعروف» ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره. 

0) الروض المربع بتحقيق أ.د خالد المشيقم(/ 490)» والشرح الممتع للثبيخ العثيمين :27/١(‏ وما بعدها)» 
والحاوي للماوردي 0260/7), والمجموع للنووي (2»)1827/17 والوقوف للخلال »)230/١(‏ ومختصر 
خلاف العلماء للطحاوي ۳/١‏ وما بعدها)» والذخيرة للقرافي »)۳١/١(‏ وكشاف القناع للبهوقي 
0 ) والإشراف على نكت مسائل الخلافلا؟/88©)؛ محاضرات في الوقف لأبي زهرأص:۷۸)» 


فتح الباري(5/ ۷۳ وما بعدها)» وأموال الوقف ومصر فاص :/617-00). 


0) الشرح الممتع .)١١/١۷‏ 
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وبقصة عثمان في بئر رومة» وفيها يقول النبي يَلةّ: «(من يشتري بئر رومة 
فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين»'". 

قالوا: فإذا جاز انتفاعه بوقفه مع عموم المسلمين جاز انتفاعه به مفردًا إذ 
لافرق. 

وبحديث أنس في عتق رسول الله بي صفية ثم زواجها منه'''» قالوا ووجه 
الشاهد: أنه أخرجها من ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط» وكذلك الوقف 
أخرجه من ملكه بالوقف ورد المنفعة إليه بالشرط. 

قالوا: والجواب عن قولكم بمنع تمليك نفسه لنفسه كما في البيع لعدم 
الفائدة بأن الفائدة في الوقف حاصلة» لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه 
وقمّاء لا سيّما إذا ذكر له مالا آخرًا. واستدلوا بآثار أخرئ» انظرها في الفتح/". 

وأجاب الجمهور عن قصة عثمان بف وما شابهها بأنه ليس من المسألة 
التي يجري فيها الخلاف» لأن دخول الواقف في عموم الموقوف عليهم» إذا 
كان الوقف على مصلحة عامة» أو على أمر ينتفع به كل الجماعة» ليس محل 
النزاع» إنما النزاع في حال تخصيص نفسه بالغلات كلها أو بعضهاء ولا مشابهة 
بين هذا ودخول الواقف في عموم من وقف عليهم في بر عام أو أمر يدخل فيه 
الواقف بالوصف لا بالشخص. 

وعن قصة عمر <نك بأنه ليس فيها أنه وقفها على نفسه» وكون الناظر 
يأخذ منها بالمعروف ولو كان هو الواقف ليس محل خلاف ٠»‏ إنما الخلاف 


)١(‏ سبق تخريجه. 
2 رواه البخاري برقم «(QAD‏ ومسلم 0 ). 
(0) فتح الباري (6/ .)٤۷١‏ 
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الوقف على النفس بأن تصرف الغلات له» فهذا لون وأجرة الناظر ولو كان هو 
الواقف لون آخر. 


مو المسألة الثانية: وقف الدراهم والدنانير (الأثمان): 


هذه المسألة فرع من مسألة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه» ومن شرط في 
الموقوف الديمومة منعه وهم الجمهور '"' لعدم الدوام والأصل في الوقف 
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ٠‏ فمالايدوم لايحبس أصله ؛ وذهب 
ووا ی ان ابد عي ر الو تمدق 


بدهن علئ مسجد ليوقد فيه جاز وهو من باب الوقف وتسميته وقمًا بمعنی أنه 


وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة وهو جا تزفي 
الشرع».|.ه. 


وكون الأصل والأغلب وقف ما تبقئ عينه لا يدل على منع ما سواه» إذ 
المراد من الوقف في الشرع الانتفاع بالثمرة» وهي حاصلة في ما ينتفع به وإن تلفت 
عينه» ولأنه ورد عن السلف جواز وقف الماء كما في قصة رومة» والماء لا يمكن 
الانتفاع به» إلا بإتلافه» ولا وجه لاستثنائه من عدم الجواز فالصواب قياس غيره 
فلي 


م 


0) المجموع للنووي ( 2278/17 2085))» المغني مع الشرح الكبير ( 030/7 والروض المربع تحقيق 
المشيقح (۷/ 18717)) وتيسير الفقه الجامع لاختيارات ابن تيمية لأحمد مواني ( 500/5 وما بعدها)» 
والفتاوئ 6/9" ). 

(0) حاشية الدسوقی (270/0). 

() المغني مع الشرح الكبير (070/5» الإنصاف (00/97. 

() الاختيارات (ص:00171. 

(5) الإنصاف مع الشرح الكبير (9375/17). 

() الشرح الممتع .)۸-۱۷/١١‏ 
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المراد بوقف الدراهم والدنانير وقفها على المحتاجين لقرضها ثم إعادة 
بدلهاء أو تنميتها ووقف أرباحها. 
و النبنانة الؤانه عن القن قر اة اف قف 


في هذه المسألة لأهل العلم قولان كما تقدم» والذين شرطوا القبض 
قاسوه على الهبة والوصية وقالوا: هو تبرع بمال لم يخرجه عن المالية فلم يلزم 
سے كاليية رال ا 

والجمهور على عدم اشتراطه واستدلوا بقصة عمر قال الطحاوي 0), 
«ولما لم يذكر النبي 5 لعمر إخراجها عن يده دل على جوازه غ ير مقبوض» 
ا.ه. 

وأجابوا عن قياس الوقف على الهبة بأن الهبة تمليك مطلق للأصل 
والمنفعة والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فهو بالعتق أشبه فإلحاقه به 
(Dr f‏ 
e‏ 

دو المسألة الوابعة: هل في الوقف زكاة()؟ 

اختلف في هذه المسألة فقال بعضهم في عين الوقف وغلته زكاة» وقال 
بعضهم لا زكاة فيهاء وقال آخرون الزكاة في الغلة إذا بلغت نصابًاء وقال فريق 
رابع إذا بلغت نصابًا في يد معين كأولادي وزيد أما غير المعين كالمساكين فلاء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (74/9")» وكشاف القناع (6/ 06؟)؛ وشرح منتهئ الإرادات (016/5)» ومعونة أولي 
النهئ (5/ ۷۷۷)» المغني مع الشرح الكبير (5/ ۸۸)» الشرح الممتع (12/؟7). 

(0) انظر: الأم (/ ۹)» والذخيرة (18/5")» 

() المغني مع الشرح الكبير (5/ ۸۸)» والفتاوئ لابن تيمية .)۷/۳١‏ 

() انظر: الوقوف للخلال ( ؟/۷٥)‏ ط. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية» والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام (/ ۷۸ حم والفتح (۳/ ۳۹۴). 
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والذين رأو | الزكاة في عين الوقف هم من يقول بأن ملك العين انتقل إلى 
الموقوف عليهم» فوجبت عليهم زكاته » أو من يقول بأن العين باق على ملك 
الواقف فزكاتها عليه» وأما من لم ير الزكاة في عين الوقف فهم من يرئ الملك 
انتقل إلى الله -تعالئ-» أو من لا يرئ زكاة في الوقف مطلقًا عينه وغلته» ومن 
رأئ الزكاة في غلته وهم كثيرون قالوا من ملك نصابًا وهو معين كزيد وعلي فهو 
داخل في عموم الآيات والأحاديث الآمرة بالزكاة فوجب زكاتها. 

وذهب آخرون إل أن لا زكاة مطلقا واسعدلوا بحديث أبى هريرة جالعك 
المتقدم في قصة خالد وفيه: «وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله »''" قالوا: 
ووجه الدلالة منه أن الصحابة -رضوان الله عليهم- طالبوا خالدًا بزكاة قيمت ها 
فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما احتبس. 

وعللوا ذلك بأن الملك ضعيف ومن شروط وجوب الزكاة خلوص 
ملكية المزكي التامة لما يزكيه والموقوف عليه ليس كذلك واختار هذا الرأي 
سماحة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله" . 

مو المسألة الخامسة: وقف أموال الزكاة فيه خلاف: 

فمن رأئ جواز استثمار أموال الزكاة بالوقف ونحوه قاس الإمام أحمد 
علئ وصي اليتيم في جواز التصرف في مال اليتيم لمصلحته قال وهذا مثله. 

والصحيح المنع: لأن حاجة أهل الزكاة محققة » وحصول الفائدة من 
الأموال بعد استثمارها مظنون» ولا يقدم ظني الوقوع على محققه. ولأن المال 
ملك لمستحقيه من الفقراء والمساكين فلا بد من إذنهم ؛لأن التصرف في ملك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) مجموع فتاوئ ابن باز (6/ ۳؟). 
(۳) أموال الوقف ومصرفه للعثمان (ص :2771-17 أبحاث في قضايا الزكاة المعاصرة للأشقر وآخرين. 
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الغير ممنوع إلا بإذنه» واختارت اللجنة الدائمة''' هذا القول» وهو الحق إن شاء 
الله» وقياس الإمام على وصي اليتيم غير مستقيم للأسباب التالية: 

أولا: أن الوصي نصبه الموصي لرعاية اليتيم وتنمية ماله وليس كذلك 
الإمام. 

ثانيًا: لأن اليتيم ليس بحاجة إلى هذه الأموال حاليًا وفي إنمائها إعانة له إذا 
احتاجهاء والفقراء والمساكين حاجتهم بل ضرورتبهم قائمة» فعلام تحبس عنهم 

مو المسألة السادسة: من أخذ مالآ حرامًا وأراد التحلل منه بوقفه: 

إذا عرف صاحب المال فلا يجوز ؛ لأن المال ماله فليعده إليه» ولا تبرأ 
ذمته إلا بذلك» وإن لم يعرفه فالصحيح جواز وقفه على ذوي الحاجات 
ومصالح المسلمين, لأن المال الذي جهل مالكه أو عرف وتعذر الوصول إليه 
لموته أو سفره المنقطع ونحوه » فإن الواجب التصدق بهذا المال » والوقف 
أفضل من الصدقات المنجزة» وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله-: عن رجل 
في يده أرض أو كرم يعلم أن أصله ليس بطيب ولا يعرف صاحبه؟ قال: «يوقفه 
غلل المساكين ع" , 

والتحلل لا بد فيه من التوبة النصوح المكملة للشروط ومنها رد المظالم 
إلى أهلها فإذا عجز عن ردها لعدم معرفة صاحبها فحينئظٍ ترد مسألتنا. 

مو المسألة السادبعة: وقف المنافء(): 
() فتاوئ اللجنة الدائمة للإفتاء (9/ 186) . 


0) بتصرف من أموال الوقف ومصرفه (ص:؟١1378-1).‏ 
0 البيان والتحصيل لابن رشد ( .2303١5‏ وما بعدها)؛ حاشية الجمل على المنهج ( ٥‏ ) الفتاوی 


- © الوقف وأحكاه في ضوء الشريعة ایت © 

كمن وقف غلامه على رجل يخدمه» فيه خلاف فالحنابلة والشافعية على 
عدم الجواز لأن الأصل في الوقف الدوام » وذهبت المالكية إلى جوازه واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال : «ولو وقف منفعة يملكها كالعبد 
الموصئ بخدمته أو منفعة أم ولده في حياته أو منفعة العين المستأجرة فعلئ ما 
ذكر أصحابنا لا يصح وعندي هذا ليس فيه مشقة فإنه لا فرق بين وقف هذا 
ووقف البناء والغراس...) ا|.ه. 

مو المسألة الثامرة: التصرف في الوقف بإبداله أو بيعه لمصلحة 
راجحة أو لو تعطلت منافعه7"©: 


الصحيح الجواز وقد أوعب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة بحثًا بما 
لا مزيد عليه فراجعه في الفتاوئ'". 

قال في عمدة الفقه: «ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية» فيباع 
ويشترى به ما يقوم مقامه» والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به 


i 


۷ ) الروض المربع »)١۳۹/۷(‏ الشرح الممتع .)١/١١‏ 

() الاختيارات (ص:0017). 

0) الفتاوئ ( »)۷/۳١‏ الروض المربع ( /٠‏ 6لاث)» الدرر السنية ( 38/10. وما بعدها)» والشرح الممتع 
(اللرحة). 

(۳) الفتاوئ »)۲۳۳-١ /۳١(‏ الروض تحقيق المشيقح (۷/ وما بعدها). ومنهاج السالكين وتوضيح 
الفقه في الدين (ص:٤۷).‏ 

(4) عمدة الفقه (58). 
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وهو ما نظمه صاحب النظم المفيد الأحمد بقوله": 


وبالخراب إن زال الانتفاع ومثل - أو معظمه ‏ يباع 
بشرط أن لا يرجوا التعمير ويشترئ بالثمن النظير 


.)15 النظم المفيد الأحمد (ص:‎ )١( 
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مو المسألة التاسعة: كل مؤسسة خيرية أو عامة ينتفع بها المنتفع 
باستعمال أو ما شابه ذلك تكون من قبيل الوقف سواء كان المنتفع فقيرًا أو 

فالمكتبة العامة التي يستفيد منها مجانًا القراء والباحثون هي وقف عام › 
وكذلك المدرسة أو الجامعة أو المعهد وسائر المرافق والأصول العامة 
كالجسور ما دام المستفيدون فيها لا يدفعون أجرًا أو ثمنًا أو رسمًّا'". 

جو المسألة العاشرة: هل يجوز وقف المباني التي بنيت بقرض من 
البنك العقاري؟ 

سؤال: هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية 
العقاري وهي لا تزال مرهونة لدئ الصندوق؟ 

الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء مبني على مسألة أخرئ» وهي 
هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض» قال: يصح 
الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض» ومن 
قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون» لم يصح الوقف ولا غيره من 
التصرفات الناقلة للملك» وبذلك يعلم أن الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما 
عليه للبنك خروجًا من خلاف العلماء وعمل بالحديث الشريف: «المسلمون 
علئ شروطهم). 

© المسألة الحادية عشر: وقف الأسهم في الشركات المساهمة يجوز 


بشروط: 


9( الأوقاف (ص :00 لرفيق المصري. 
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١‏ - أن تكون الأسهم في شركة ذات نشاطٍ مباح. 

؟ - أن تكون الأسهم في شركة معروفة. 

* - أن تكون الأسهم من الأسهم الجائزة. 

؛ - أن تكون الأسهم قد دخلت في ملك الواقف. 

ه - أن تكون الأسهم معينة"". 
م الفرق بين الوقف والوصية: 

١‏ - الوقف مستحب كما تقدم» أما الوصية فتدخلها الأحكام التكليفية 
الخمسة. 

؟ - الوقف يعمل به حال العزم عليه أما الوصية فلا يعمل بها إلا بعد الموت. 

٣‏ - الوقف عقد لازم لا يجوز للواقف الرجوع فيه» أما الوصية فيجوز. 

۽ - الوقف لا حد لأكثره» أما الوصية فلا تجوز إلا في الثلث فأقل» وما زاد 
فبإذن الورثة. 

ه - الوقف لا يملك الموقوف عليه إجارته ولا إعارته» ولا يورث عنه؛ أما 


الموصي له بالمنفعة فيملك الإجارة والإعارة» والسفر بها» وتورث 
0 
عله . 


) انظر الوقف المشترك المعين والمشاع لعبد الرحمن اللويحق (ص: ”248-4» وانظر أموال الوقف 
ومصرفه للعثمان (ص: 286-577)) والأسهم والسندات وأحكامها د. أحمد الخليل (ص: ١١‏ وما 
بعدها). 

0) نبذة في الوصايا مع بعض النماذج الخاصة بهاء للشيخ: عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (ص: «(to‏ 
والتذكرة الندية في أحكام الوصية» لعبد الرحمن آل عبد الكريم (ص: ١٠)ء‏ والشروط الملغاة وأحكام 
القضاة لإبراهيم الحسني (ص:). 
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5 - الوقف يجوز للوارث وغير الوارث والوصية لا تجوز لوارث. 

۷ - الوقف على المعين لا يشترط له القبول على الصحيح» بخلاف الوصية 
على المعين. 

۸ - يجوز الوقف بالتساوي بين الذكر والأنث بخلاف الوصية فعلئ قسمة 
الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. 

9 - يجوز الوقف على بعض الورثة دون بعض» بخلاف الوصية؛ لأن الزبير 
دن الوت من يناه دوه ال 
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2 للا ا 
37 المراجع العام 36 
١‏ - أحكام الأوقاف لمصطفئ الزرقاء ط. دار عمار» عمان» الأردن. 
> - أحكام الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي» تأليف: محمد احمد 
* - أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية لمحمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد 
بغداد. 
> الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» تحقيق التركي» ط. دار النفائس. 
06- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجوزية» مراجعة وتعليق: 
طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل. 
ج الإقناع للشربيني» ط. دار الخير» بيروت» لبنان. 
۷ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف: علي بن سليمان 
المرداوي» بإشراف د.عبد الله التركى» ط. دار هجر للطباعة والنشر. 


الإسلامى. 


9 - بدائع الصنائع للكاساني» ط. مطبعة الإمام. 
٠‏ - البيان والتحصيل لابن رشد» ط. دار الغرب الإسلامى. 
١‏ - تحفة الفقهاء للسمرقندي» ط. دار ابن الجوزي. 
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۳ - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير الدمشقي» قدم له عبد القادر الأرناؤوط» 
ط. دار السلام» الرياض. 

١‏ - تكملة فتح الملهم شرح صحيح مسلم» لمحمد تقي العثماني» ط. دار 
القلم» دمشق. 

8 - تيسير الفقه الجامع لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لأحمد موافي» ط. 
دار ابن الجوزي. 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

۷ - حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان بن عمر المصري المعروف 
بالجمل» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۸ -حاشية الروض المربع لابن قاسم» رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

١‏ - الحاوي للماوردي» ط. دار الكتب العلمية. 

© - حلية العلماء» للقفال» تحقيق ياسين أحمد إبراهيم» مكتبة الرسالة 
الحديثة. 

9 - الذخيرة في فروع المالكية» للقرافي» ط. دار الكتب العلمية. 

۲ - رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين). 

۳ - سئن أبو داود» ط. دار الرسالة العالمية. 

؛؟ - سنن الترمذي» ط. دار الرسالة العالمية. 


0 - سنن الدارقطني» ط. دار المحاسن» القاهرة. 
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5 - سنن النسائي» ط. دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

۷ - الشرح الصغير للدرديرء الناشر: دار المعارف. 

۸ -الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» الناشر: دار الفكر. 

٩‏ - شرح الوقاية للمحبوبي الحنفي» تحقيق: صلاح أبو الحاج» ط. دار 
الوراق. 

۴ - شرح رياض الصالحين لابن عثيمين» ط. مؤسسة ابن عثيمين الخيرية. 

۳١‏ - شرح صحيح مسلم للنووي» ط. دار عالم الكتب» الرياض. 

۳ - شرح فتح القدير لابن همام الحنفي» ط. دار عالم الكتب السعودية. 

۳ -شرح منتهئ الإرادات للبهوتي» ط. عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

4 -صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان الفارسي» ط. دار الفكر» بيروت» 
لبنان. 

٠‏ - صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

5 -عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» تأليف جلال الدين بن 
شاش» تحقيق محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصورء ط. دار الغرب 
الإسلامي. 

۷ -عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي» ط. دار المعرفة بيروت» لبنان. 


٨۸‏ -غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمتعيرا» مرعي الكرمي الحنبلي» ط. 
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المكتب الإسلامى. 

9 -حالفتاوئ الهندية» ط. دار الفكر. 

1 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

؟؛ -الفقه الإسلامى وأدلته» للزحيلى» ط. دار الفكر بدمشق. 

۳ -القاموس المحيط› للفيروز آبادي» ط. دار صادر» بیروت» لبنان. 

4 -القوانين الفقهية لابن جزي» ط. دار الفکر» بيروت» لبنان. 

3 - كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي» ط. دار الفكر. 

7 - لسان العرب لابن منظور» ط. دار صادر» بيروت» لبنان. 

۸ -مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» ط . المطبعة الفنية. 

4 -محاضرات في الوقف لأبي زهرة» ط. دار الفكر. 

٠‏ - مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» اختصار أبى بكر الجصاص» تحقيق: 
د عي اله ندر لحمد» ظط .دار البشائر. 


اه - مسند الإمام أحمد» ط. مؤسسة الرسالة. 
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۳ - معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ط. دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 

4ه - مغني المحتاج للشربيني» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٥ه‏ - المغني مع الشرح الكبير» لابن قدامة المقدسي» تحقيق» د.عبد الله 
التركي» نشر وزارة الشؤون الإسلامية» ط. دار هجر. 

55 - المغنيء لابن قدامة المقدسي» ط. مكتبة الرياض الحديثة. 

۷ -المهذب» للشيرازي» ط. دار القلم. 

۸ -الموافقات للشاطبي» تعليق الشيخ عبد الله دراز» ط. دار الفكر العربي. 

- مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني» ط. دار الكتب 
العلمية» تحقيق: زكريا عميرات. 

0" - الموسوعة الفقهية الكويتية» ط. دار السلاسل» الكويت. 

١‏ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج محمد بن شهاب الدين الرملي ط. دار 
الفكر. 

6 - الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي» ط. دار الفكرء 
بیروت» لبنان. 

۳ -ولاية الناظر على الأوقاف الأهلية» محمد الرفاعي» ط. دار الكتاب 
الإسلامي. 


f‏ كاد 
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00010 [1 [1000 العبودية لله عز وجل‎ -١ 
131310311 [1 [ [ #[# [#[ #[#[ [1 1110 6ًِ:] ؟- التقرب إلى الله تعالئ‎ 
ocean الاستخلاف‎ -٠ 
2 90000 ؛- الإحسان‎ 
الفاعلية الخيرة اومان اموت وار لاط له وا او ل لكأم‎ -4 
0 التكامل‎ -5 
yy التكافل‎ -۷ 
00000000 0000 رعاية اليوم الآخر‎ -8 
e A تاريخ الوقف‎ 
esses في العصور القديمة‎ 
000000 0 في العصر الحاضر‎ 
00000 تاريخ الوقف عند المسلمين‎ 
0100000100 00 المساجد‎ -١ 
2 ؟- أوقاف عامة 0ب‎ 
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الركن الثاني: الواقف 51000 
وجوب العمل بشروط الوقف 22 
الركن الثالث: الموقوف عليه يه 
الركن الرابع: الموقوف yy‏ 


بيان الرأي الفقهي 2 بعض أنواع المال الموقوف 


6- وقف الإقطاعات وفففةوة مو وة ةو ء مثلم قن 


5- وقف أراضى الحوز SS‏ 


۷ وقف الإرصاد 0000007 


- 
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مصارف الوقف الخيري 000 00000 
-١‏ المجال العلمي 00000000000000 
؟- المجال الدعوي ببب-0000 0001000 
+- المجال الاجتماعي والإغائي Oss‏ 
؛- المساجد sss ak‏ 
-٥‏ المجال الصحي 0 00000 
5- المجال الإعلامي Ss‏ ا ا مو ا 
من أحكام ناظر الوقف 0 0 0 0 1000000 
صفات ناظر الوقف ا 
شروط الناظر We Re‏ 
مسألة: تعدد نظار الوقف 0000998--1ز 1 21131311 
واجبات الناظر oT‏ 
ما لا يجوز للناظر من التصرفات ies‏ وو فوم فور وده ممم قم 2 8616 
صلاحيات الناظر على الوقف 00 
أجرة الناظر sees‏ 
تنازل الناظر بالنظر إلى غيره 5 
عزل الناظر besi SEN‏ 
خطوات إجرائية لتوثيق الوقف 00007788 0 320000 
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مسائل مهمة 2 الوقف Aces 1 1 Sesh‏ 
المسألة الأولئ: الوقف على النفس 000000 
المسألة الثانية: وقف الدراهم والدنانير (الأثمان) aes‏ 
المسألة الثالثة: هل القبض شرط لصحة الوقف؟ ee‏ 
المسألة الرابعة: هل في الوقف زكاة؟ ا 00000 
المسألة الخامسة: وقف أموال الزكاة فيه خلاف 0 
المسألة السادسة: من أخذ مالا حرامًا وأراد التحلل منه بوقفه e‏ 
المسألة السابعة: وقف المنافع 022 


المسألة الثامنة: التصرف في الوقف بإبداله أو بيعه لمصلحة راجحة 


السا التاسيعة: كل مؤسسة خيرية أو عامة ينتفع بها المنتفع 
باستعمال أو ما شابه ذلك تكون من قبيل الوقف سواء كان المنتفع 


فقيرًا أو غنًا o OSO GODDESSES‏ 
المسألة العاشرة: هل يجوز وقف المباني التي بنيت بقرض من البنك 
العقاري؟ ESED RSE E O SS‏ 


المسألة الحادية عشر: وقف الأسهم في الشركات المساهمة يجوز بشروط 
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